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عاد حصت التصرس 


05 بعلم : صسريفنا ارر سار الفاضل 
السيد مد علي البلاعي 
صاحب ش2لة «الاعتدال» الزاهرة 


كنت قد لحت - ف الفاتحة المقامة لفقيد الا'دن 
والبيبان المرحوم إوساف رجيب م الاح السيه م 
العجلي » واضع هذه الرسالة ؛واظت عليه اتقمالا شديداً 
وتقر ابالناء لفت نظري » ودفم ني الى اف ادنو منه 
مستق) عناءة وتنك )لوقا آنا بدي لا ليقف من ١‏ آنه 
واسكن من هياجه ؛ وأهد ىمنسورة غضيه» ولاستجلي 
منه ما اصابه » تقر يت مته ؛ واذا به قد تمره لمن 5 
وسيطرعليه الأزن ؛ واستولىعايه الوجوم» لنكية الادب 


الاأدين رجيب ؛ْ ولمسارة المرب بالجاهدوسف ؛ ولخلو 
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م 
ميدا نالصحافة من فارسم_ا الغوار » فيا كان مني - وكلانا 
سواء في الممباب - الا ان أسكن من أله » واخقف مى 
لوعته » بما يتناسب ومثل هذا المقام ؛ ويتفق وماعايه هدا 
الشابالتحسسالمتحمس من انفعال وأ وثورة واضطاراب 
م 'ضطرني المال » وهو على هذا الال » أن أثرك مجاس 
الفاحة الحاشد ؛ واطلى اليه كذلك ؛ ان يترك هذا الحفل 
لم1 ء فأجاب طلي هذا » وتركنا ماس الفاتحة ب متجبين الى . 
بدت صديق آرم » نم جماءة مناطايب الاخوان » وحوى 
طائّفة من أفاضل الادباء » كان مدار حديتم المرحوم وسف 
رجيب » وهناك في ذلك البيث ونين اولئك الاخوارف 
اطاءنىالاخ السيد معن العجلى على هذه الرسالة » وقدكتبها 
عن الفةيد حال وصول جمانه الى مدينة النجف » فأعجبت 
تشرمة عاطيت دفالى من الانيواة ندم لاترى يكريما 
لمر . ثم اعلمنى بأنه يحاول طبعها ونشرها . فاستحسات 
أكربه ؛ واستصوبت رأيه » وذلك 1 في مله هذا من وفاء 
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ٌ 

لد كير صادق مع سه ؛ ومع قومه عل خد لببير 
المؤلف ‏ .ولا حوته رسالته من حرارة صادقه فى سبيل 

الدعوة الى اطق .والالعيادة عن الفطملة . 
والرسالة هذه على اخ صارها ‏ :ا م جوانت عدة من 
حيأة الفقيد الهاي رجيب ؛ وتثم - في الرقج قلق لم 
ما يمتاز به صدرِةنا الاستاذ السيد معن العجلى ( وهو هركف 
وؤساء فبيلة حجام . العروفة يمر وإتها وصلايتها . وبكرمما 
امنا والى برتبط تأريخ قضاء سوق الشوواخ تأرضبا 
ومو اقفها المشرنة ) الذى تعرفنا ءايه في النجف . وهومن 
طلابالحكرة وءشاقافلسغة . وءغواةالادب .وهواة التتبع. 
وقاصديالتحصيل ؛ كغيره من الذين يقصصدون هزه المديئة 
« النجف » للاغتراف من متأهابا المذية» ومواردها الصافية. 
لظفر . للقارى" هن هذه الرسألة ان كاتهأا الاستاذ 
العجلى قد تدرف على الاستاذ رجيث هن ن طريق اقداحة .. 
وماكتبه في خلالعشرين عاما . وهو يستعرض امثل العلا 
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ع 
٠‏ ل 
(أمرحوم رجدب . واستطرد ان 5 خصااصه ومزااآه : 
من طريق ماقرا له من مقألات وما د>ته راءته ‏ عليه 
1 1ص 50 ب س ظ 
ااجة 0 من ا بار قيمة ٠‏ فيءطي صوره رالء-ه هن الاسم مك 


المحاهد . الذي حاءع_د من اجل العرب . وحالد فى سبيل 
العره ال اام ب ا 85 بالدهر الل#القطيلة وتفييين 
للشءوب امربية على الاطلاق .' 
تدخ ان نا ات 
فللا بعاة اديرد سن راقر القككر مو التدب والاداء 
لقيامه مهذه الخدمة ال يلة , ولاد'نه هدا الواجب العظيم 
تله الله ورعأه . ووفقه وسدد خطاه ب 


وا مكل شرق 
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الاهداء 


الىالذين قمطرت أجواء باد القرا ن (هبيزدماميم القهسة. 

الى الذئ عرفوا الحق فقدموا أرواحهم قرابين لعانيه 
المرادقة . 

الى الذين دفموم اعانهم بالمثالية لاءربية الى ان برريةقوا 
أعلاق قاوهم في ساحاتالوئى ورحاب الموت ومنازل!لردى 

الى الذن جعلوا الوت طرية) لهم في عثيل الارادة المليا 
للعرب ا أستهدفة خير اأبشر اججع : 

58 اليشبداء العروبة ؛ أقدمهذهالصو رة التتىا نتزعتها 
من اصدق ماهد عرلي ان فكاره وعقله وعواطفه ودماء 
قايه وكل شي في ذاته وسيلة في الدفاع عن العرب ذلك هو 


المرحدوم ودف ويس ب 


سوق شيو ح -١‏ مم العتملى 
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دئن موصي رمال صرثوا 7 عاشرواالة عام رم 


مى قُصّى كب وميم مى يمنظار و ما بر لوا تبر با 


اشبري الآ العظي 
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2 صودة لقعم م شروهس )) 
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لا أريد أناقيد نفسىفي كلاىعنامرحومالاستاذ بوسفرجيب 
بالأمور التعاقة بتأر لخ مولدم وما كان يط بطتولته ما لايد أن ريه 
اأحاول ان امرض فيهدش هذا ازاز سفاعية ماذعة تساسريحياة 
كل فرد وتلازم سلوككل انسان» إذ الانشغال فى امثال هذه التوافل 
بعد بنا عن الاشر اف والاطلاع على القوى العقلية التى تفعل في كيان 
الافراد وت رفي مجاري حيا تهم والي من 0 5 أن تسلحهميا لضوا بطالتي 

ومعنىهذا أن للانسان ذانيين : ذاتية مادية مس بوطة يعا مالمكان 
مقيدة مجميع النيوربواللقائق الخافاة اراس ا اولي ذا عاان 
على الاقان النبا وتثرة بفنه الآثازاق قط به الى مهستو المادة 
الجامذة الصياء » وذائية ممنوية مربوطة بعالم الإمارت ققط محاول 
الانطلاق دانما حو الوحود ااروحى الذي عناز بالخصائص, التعلية 
الحضة والذي يؤثر في هذه « الاشياء » ويتسيطر عليه ثم لا يتفم للها 
ولا نقاد لعوأماها » والذائية العنونة هذه هي التى نحيط الشخص بجو 
عقلىي فسيح لا يمكن الوصول الى ادرا كه والاطلاع على حقبقته من 
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٠ 
طريق الاتشتال عقيراتموافة #تاول تار نم يلا دالشخص وللبي‎ 


وكأنه ومأ جر ي له هن ٠‏ بعص ب 9 طدرة 3 البسطة 1 


ارها 


وكن التو ص لىو يم إذانية العنو: ة ومةا يسهاوادراك مقدار 
نا يظعر بق هاةالترد. + ن عوج وأقاو .واشطاراب ميشه التعور 
بضرور 5 الفسيطر عل الميئة التي بعدش فيها و ءانه الاحساس بو<وب 
الانتصار على او ثرات الطبيعية التي تخيط به وسنبه الاعارتف بالمعاني 
الصادقة النازعة بالذرد الى الاستهانة بالحجب والاسرة الموضوعة ى 
طريق العقل » أجل كن التوصل الى اذراك مقدار الذائية المعنوية فى 
بض القلر أوعنا اجن وإقالانها طوف واطمش كعد والتدل 
كذ" ها كا ف الشخص مق رواط الذامة 
المادية » وقد تحرف الذاة المعتونه في بءعض الافراد وتستحيل ل 
مأ يشبه الضجر والتجرم والجزع وتحاولة الفرارمن المياة وذلاكلا تأنى 
إلا لاعباقرة والذين يغرقون في تعمل ما يصل اليهم من العالم الخارجي؛ 
ولا يتأبى هذا ايضا إلا لإزين تتكبر فى نفوسهم صور أصغر الاشياء 
فيدر كونها على طر بقة عميقة دقيقة يا رم : 
والأقثال بسدث الذامة المادية التتى المت البعيا 1 نذا غو وأ 
أرخين والذين 58 الارقام والاسياة عن الوسصول الى. تو 
الشخض المبحوث عه أذ 6 قلا أ عرب 3 الفرد لا يصورها الوقوف 
على الأمورالبسيطةالتي #القعيل يه لصوي او كرزاموراشروية 


تتكرر جيم | م الم والافراد : وأما الذائية المعنو بة فهي ااتى يعبرها 
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١١ 


لكات الذض تتحاو, امود وآله مود انودام ل الاق البع.دة 


ااساحفة فينطلق مع أيعد سبخاتها وير تم الى ىْ ماتيا 0 
وفى حداشي 5 ن أن بيا, ل اليلق رأقاول مل سورع طايه 


العنوية لثلا يضيع عني أرو ع المدالولالعقلية اللازمة لروحه ولثلااجتح 
أو ابتعد عن معرفة اقرب الخصائص النفسية له . 

وكا هو مهروف لدى الأضلاء أن الضور الى تتعين بها الاشياء 

ب بلحل كنا قوية:وازدادوت اه مر أقا وؤملية ضمغت فيك اللي 2 

محال تلاك الصور والقابلة لحاوازدادت اغالا فيااالام وشدة ىالا نمال 
وكذلك ا وعالاافنية كالموسيق والتصوير والشعرفانيا تزداد ا نطلاقا 
وحمالا وحرية كلا قودت الفكرة فيها « والذكرة هنا كل الصورةع 
وتزداد قدأ و كثافة وثقلا على الطباع والاذواق وتكديراً لانتغوس 
واتقاع ركلا قويت الآ لات والأدوات والأفاظ ا كل الادة : 
وكذلك الافراد ايضاككا تتاصل الذاتية العنوية فى أحدم وتقوى 
فعايتها وكا تقوى الصورة التي تقوم با حقيقته أقو ل كنا تقوى الذاتية 
المعنوبة فى شخص ما تضعف العوامل ااتى تريد اخضاعه للجاد 
والتحجر . 

وأعتقد انا أن | كثر النا ص أمتيازاً بقوة الذاتية العنوية واستقلاا 
بهذهالحقيقة الرفيعة وامتثالا لواجياتهاولوازمها الادي ' الذين يحسون 
يجوانب ادق الحقائق ويدركون اغلب الذازي اننا رعو الى القن 
المتجاوبة في قلب الوجود » ويصئون لأخنث الأصوات التشابلة في 

امس دو حك فك لسري ليده لد 82614 عا 
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1 
ارجاء الحياة وينتعلون لأرق الأنفام التى تجوس فى ضمير الطبيعة , 

ولس بو اقيل اتلس الففصتر قن 5-5 قبل ما تتطليه الصداقة 

وما مختمة الرانطة الأعوة النة عل الأعماب العاطنى التي من شأنها 
القافق من الميوبي: والاضاعة امن اللبيفاكا. الت خاتهاالشيه من 
هذا القبيل فى اثناء قوني أن الاستاذ يوسف رجيب أديب فذ من 
دؤلا٠‏ الادباء الذين ذكتهم انا فحكدا ارس انا قد ابععلت هذه 
النظرة عن كثير من الأشخاص الذين يقيسون مقدرة الاديب ها 
يظهره من التلون والاقلب وعدم الأستقرار على مبدأ من الميادىء أومم 
الذين يقيسون ادبه بكثرة ما ين بذب ويراي ويتصاغر ويتضاءل فيا 
اذ به أذواق الساذحين والإداء » أوهم الذين لا شهومورتف من 
الأديب إلا المداح النواح الذي تدر دموعه وتديجس لأقل ما يصيب 
دؤلاء من عوارض وعاهات » نعم بريد دؤلاء أن يفني الأد سب حياته 
فى الما م والأعراس ويقضي عمره فى الناسبات الطارثة العارضة التي 
5 قصض :بها قروة الأدبمن دؤلاء الصغار التماقين . نعم اختاف مم 
دؤلاء لأني أحدد الأدرن أ ل ين صادقا مع نفسه ومع قومه 
واذا كان صادقا استطاع أن يكونرسولا أميذا بين الناسس و ين الطبيعة 
وافهم من الأدرب أيضا حقيقة عايا منحقائق الياة لا يضمر ولايصغر 
ولا يهبط امام آية قوة بريد ارغامه والسبطرةعلعقله » واذا ما كذب 
الأديب والتوى عنالصدق فقد فسدت الياة واحخطت القيم واختات 
المعايير اذ تصبح أذواق العوام والطفام شي الاقياس المتبع وما ترآه هو 
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س١‏ 
الحم الفصل ٠‏ 
والققاية ان الاارعاة الققد ,ىش رس اماق لور قرأك 
سوج لان وأرفم اديب أمعزجت بانتاجه وما أرسله فها كتب من 
مقالات فوجدية قوني القلب نابت الأرادة رابط الجأش صا المقيدة 
راسخ الأعان لاياين ولا تضعضم ولاينكدش ولا يبن امام أقوى 
ارعال 3 ن يتسابق ير من الناس الى السسجود على اقدا.هم 
ولخي ابن ارييليد . 
اانا 5 أحاولأن أقدم لاقارىء صورة لعاها تبدله دلالة صادقة 
على مانى هذا الأديب م ين 2-5 رائعة رفيعة للادب العرني . وعل 
م يحمل في قليه هن مغان سامية فى الجهاد القوبي ٠‏ 
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من البديهي أن الأنمان عتاز عن الموان بالادراك العقلي الذي 
يجعله يحس بالروأ بط الي تصله بالموجودات والذي عكنه مر تقسير 
كثير من الأمور التي تعترض حيا: » وبأ في نوع ممتاز من البشر 
اهاته الطبيعة بعَدرة قامة على فهم قيمة هذه ألروابط الي تصل بين 
الاشاء والغرضمن تنظيمها وترتيبها » وهذا النوع بتألف منالعياقرة 
والفلامفة والأديا' . 00 ظ 

وتوضيح هذا هو أن يقاس أير جيع الوجودات الخارجية فى 
الحياة عا الها من احساس وتعاق بالوجود الأعظم الذي يشتمل عليها 
ويستوعي حدودها فكلا سكن اللوجود قادر عل فهم اله م التي محملها 
الروابط الموصلة لانسب بين الأشياء » وكا كان ا هن بين 
بعض القوانين السار بة فى طبات المقائق كانت علاقته بعالم المياة 
دقيقة كل الدقة عميقة الى منتبى العمق واصبحت صلته بالقوانين 
الوجودية من عد قور وعم قالقرار حيث بتعذر قطعها وبتوشائجا 
وبعدئد يصبح شرق كلق ابت لكان 

فالفراسوف والعبقري والأديب والصور والو-بقي كل ممم له 
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سس جيل من هذا الشر بس /لاناق في الأوراله:والسيق شمو 
فكل مهم له درجة عالية في مرأتي هذه العرفة على <سب مافيه من 
لياق واستمداد» ولخدا هار الإد سوأ وأسد مق أواقكعلاقات 
دقيقة مع كل موجود تنتاز عشخصيته فيتوزع عايها أعجابه ويتوجهايها 
كل ماني نفسه من القوى والاختلاجات إذ يصبم ادرا كه لاحقائق 
الكامئة وراء « الأشياء » هو السبب فى تعرفه على جميم معا ني المياة . 
وهنا أقول أن علاقة الأديب بوجوه المياة والوانها علاقة ثابته 
غائصة في ابعد خواني هذه الألوان والوجوه © ومقر الأديب من 
الحياة وطيد مكين راسيخ المهات وما هذا إلا لدقة نشوقه للقي العنوية 
الي تنبعث مها معاني الجمال والفن » ولقرب روحه من الوجود الأعلى 
الذي لا يتفرد في التعلق به إلا أوائك الموهوبون الذين تتجدد فى 
أرواحهى صورحية مشرقة تحنم عل الطبيعة أن عث ل كلما ينبع ماهامن 
الدلائل والقاهمم . 
نعم تتكفل الطبيعة بتمثي لكل ماينبع من هذه الصور وآاية ذلك 
أن فق معتى العبقرية أو القن اثاموسا قاهرا وهدذا النانوس عو الذي 
يكاشف الطبيعة فتستقبله جميع قائتها ملبية متفتحة مقرة بككل ما يبتغي 
ويشاء » وللصلة بين العبقري مم اجزاء الطبيعة ولقبول هذه 
الأجزاء كل ما يقرضه فكر العيقري فان المزعة 5 المشل لا عكن ان 
يقدرأ لاعبقري باي سبب من الاسباب فالعبقري لا يشل ولا بندحر 


واود ان 3 هذا الاستطر اد اقول ان مشاعر الأذيت ١‏ 


بر 
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لاقطة تتق لاليه معان جيم الأشياء فتنيطه كل ناحية من نواحيها وان 
للاديب خصائص ودفات لا توجد في اناس آخر ين ؛ خياته التي 
>ياهاحاطة بعالم من الصور والأرواح » والعار ف كبا توحي اليهالقول 
وتدفعه لاذكر ء وحتى موت الادرب ايضا تلف عن موت بقية الناس 
أو كش سد عاق الاق طاو ازاز بيقةة وابجية بس ار 
إلا فى اللكان الذي كانت جائمة في ( اما موت الاديب ) فبو غياب 
جؤزقة وأسنة آيقا زلكيا قيقة حتاف سن سقيقة الأضاق العا 
لانها حقيقة عليا تلتق فيها صور جميم الاشياء وتيدو فيها اشكال عتلئة 
لضروب شتّىمن الموجودات اذ كا قلذا للادس علاقه بكل الاغر 5 
المتغللة فى الطببعة والمداليل العاعه” على وديها ثاذا ما مات أدنب عن 
و «الذين بهيطونعل ارواحنا بالغذاء دون اجر تقدمه يلقي 
عاونا وا ولسوا مار سق اقسى لبر #انت. رانأع للماي ان 
مسآة كيرة كان يبرز فيها كل شي* ونقيطه قد حجبت متغيه 
عن عالم الحياة . 

ولذا يضعب عل الطيعة ان ت#تنى أحدا من الادياء « الروحيين» 
ناما عأما إذ أن اتدثار ةله 5 و الأ التي تضل شاخصة 
تطاول اللديدان وتقاخر الدهر 

فالطبيعة سف قدا أربي مر ان الس ٠‏ الامراضوالاوصاب 
والمصاعب الي تضعها في طربقه لانها حرص على بقائها غاءضة مبرمة 
لا بعرفها أحد ولا يحس جما نيها الرفيعة انسان . 
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نمم أن الطبيعه” ت#فل كاهل لريب ل في نفسه ثما نصبه على 

له رداق أسائوس شرور والالام ومم هذا فالادب يضل 
خالدا ينرقى روحه المستقر في 1 ثاره الى ابد الات جيال القادمه وان 
للاديب صلة بجميع خواطر اماس وافكارم وطنالة. لموظ عله يت 
قلبه وبين كل خلجه" من خلجاتب اذ هو ترجمانهم الصادق واسانهم 
الدلو ق ومقوهم الحرى* ومنطيقهم الدرب وخطيبم الذي شير هم و يستمز 
مكامن انفسهم . وبيب بهم إلى ساحات المهاد وميادين الوت ٠.‏ 
ومنازل الوغى 

أجلهو ترجانى المادقالذي يأنية منهم وينقل اليهم » بأخدذ منهج 
ما تزخر به قلو بهم هما تمخضعنه التأ فيد المتبادل بسن تباراتالااجياع 
وما تركه الرجات اليو بة التي لا يدرك الناس مغازيها إلا بعد أنف 
يصوغها الاديب قطعا فنيه تقر معانيها في العقل والروع » وينقل 
اليهم ما يتلقاه من الوجود الروحي من الرشحات والابحاءات التي ينقد 
غير الادباء الروحبين الشعور بها والاخساس باغراضها . 

ولقد فّدت لمْه الضاد الاديب العربي الشهور الاستاذ بوسف 

رجيب » ولكني اعتقد ان هذا الآوين ل فرك بل هو حي بوحي الي 
وانا | كنب عنه الان ‏ بشتى الخواطر ومختلف الافكار » وتموبط 
علي الآن من روحه انواع الاراء وضروب الفكر » ولوان هذا 
لادب الكير قد مات حها » أي لو انه فد جميم الاعتبارات التي 
تصله بالوجرد » و'#طعت جميع صلاته بهذه الحياة » فن الذي بوحي 
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إل بهذه الافكار ومن الذي اه بحوه الآن فيترع قلي ومشاعرعية. 


يسبل من الاحاسيس والخواطر : ذالميء لايصدر من العدم 17 قول 


١7 لحل‎ 


النلاسفة » فيوسف حي فى قلوب اصدقائه وممارقه ء وحي ينطق ' 


ويتكل فى دماء قرأئه ومشاعرهمء واعلاق قلويهم وعجاري انفاسهم » 
وأنا واعسمرعؤلاء القرأه الكثبزينالذين يذ كرون (أبا يبآن) فتذوب 
علو بهم اسى ونحرقا وتتفطر قد ترج حزنا وتأنا “ وانتوهج ارواحهم 
تنجماً واتوجماً . 

وآغيرأ أن الابتالا بست ا أشعر أن صلته بافكلري 
ومشاعري وكل ما يتألف منه حكياني الشخصي لم نقطم » فعلاقة 
بوسف بنا أمس يمكن حصر مصدرها من جائيه هو بشخصيته المادية 
وذاته اأتخصصة بالتعيين الحبي » أما الآن فعلافتنا نحن ببوسف من 
طريق الروح والابر والصفاتالمنو بة وهي علاقة خالدة باقية مابقيت 
نا قالوب تتذوق الفن والادب . 

فيوسف حي ل مت لأنه اوه افق الأدياء الذين بز الطبيعة 
على مخليدم » وحياة يوسف الآن عي دروس بليغة في الجهادااعرني؛ 


وأمثاة رائعة لاقومية العربية ٠‏ 
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أ وف قوس 
عرني محض » وأقصد من هذا التخصيص, أن البيثة العربية بككل مافيها 
من الحمسات والاختلاجات والاضطرابات » وبكل مافيها من العزاع 
وعلل الضجر » تظهر ظطغوراً حليا ف ذف الاستاذ رحمس ة ونكاد 
يتفرد الاديب رجيب بكونه أول اديب عربي بحس بكل ما يجول ى 
1 الوطن العري من المقائق وما حيط به من الاوضاع ؛ ويكاد يكون 
١‏ أول اديب عري عده كل جارحة من جوأرحه ؛ وينطق معه كل جزء 
ظترة ايراد كات ينون الاساسيين والكدبب اللق فل دان هو 
الذي تنشار كجميم وظائف اعضائهفي تكوين ش.صيته الادبية؛ وتتسارى 
في تعزيزه جميع القوى العقلية المودءة فيه © والمعاني النفسية المنطوبة 
ف ذاته. حتى محصل فيه وحدة الايجاب التي تجمع نحت مفهومها كل 
١‏ حمل الادرب من التونب والاندفاع » وكل ما بزخر في روحه 
3 الفايات والاغراض وميم مأ عيض به دماغه 5 الأهية 
والانسكاسات » والاستاذ يوسف رجيب اديب من هذا القط الذي 
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وكرت » اديب صاد قكل الصدق» صادق مع النوع وصادق مم شه 
وصدفه في أديه هو الذي جعلاك ".ينه تالسا ىن ١‏ من خلال اسطر 
كنا بته 00 قرا الآنتاذ ودف 55ظ2ظ , وأعارة وا فكارى 
وعواطقة أو يكلة اخسر أنحس ( تيقيقتن. ) سان عاسرة 
واضحة في كل ا كتيب برسي 4 وهذه الخلة فى تي الى 5-0 ا 
الاسئاذ رجيب أديبا بدو قيسبه القومية العربية 5-555 وطموحيا 
وهدوئها وهياجها »ء وصخبها وعردها » ,بدو فيه عنف القومية العربية 
اذا ما اقتضى المال ارن تكون عنيفة » وببدو فيه الى جنب ذلك 
دمرة خصائص القومية العربدة - الرقة والسماحة والعاف. والنجدة 
والبطولة والثورة لاءرض والدفاع عن الجار والاحسان والضيافةواغانة 
المهوف » تتعارض هذه الصور العربية الثالية في أدب أني بيان : 
فتسيطر على سبكها وترتيبها باسلوب جزل رصين ولغة متينة صر بحة 
ولفظ مهدب منتخب من تجارب سئين عديدة فصيت في درس 
العربية وتدريسها » وتضدس هذا فك عنيق غوات بن وعخاطر متوهج 
٠تون‏ وعوأاطف أ.منة صادقة وشعور دفيق دف ؛ وعفل ررين 
هادىء ؛ قدير على التنظيم» ومتمكن من الضبط والسيطرة . 
فات. ان أدب يوسف رجيب أدب عربي بيخت ؛ ولا ارى في 
ذلك ان الاستاذ الفقيد لم بطام على مادخل العرنية من أفكار جديدة 
وخواطر مستحدثة ونظارءات متسكرة» بل انا معتقدب:وأنا أقرب 


الناس اليه من طريق انتاجه ‏ أنه قرأ | كثر ما اخرجةسه الطايم 
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و" 
الحديثة من الكتب والولات و كيف لا وهذا ادب يوسف رجيب 
يظهر أمامنا ملو نا بارو ع الالوان الحديثة ومملوء؟ باحدث النظريات 
الجديدة في الادبوالاجماع والفن » لكني ارى ان يوسفرجيب 
اخضم كل مافي دماغه من آآراء جديدة وء! يجول بخاطره من افكار 
مستحدنة للغابة الي يستهدفيا فم 5 ون تصوير اديه العربية » 
سه وسقت العربيه ونشوؤه فى فى النعجف بلد العر بيه والتباري في 
درسها وتدرو.ها 2 وولوحه ل الحدل والنطق 7 ه_ده المدئه” 
الباعية الثائرة؛. و أثر الثورا ك التى عداتلق فى القجك:واائر أ تقد 
استعمر بن التي برز | برها 58 أده , كا عم القبباب والبلن 
تضافرت على خلى ,٠‏ اج يوس الادبي ة وتعكوين ملكته الثنيه: 3 
ارت ل ارام ديا عريا عن ؛ لا تنطيم في صفحه” ذهنه 
الاصورة القوميه العر 
قبرر بوسف ودوا قفوي افير ؛ جزيل الاسلوب» رصب العبارة + 

عنيقا ف نعده وخصومته . 
ُ) وعتبيلم الاسياق هيا ف الى اتيت أيضا بالابيتاذ ودف 
رجيب الى الا<_اس فقط بالحياة القوميه” للعرب + وه التى طبعتسه 

هذا ا لمثالبي العرنى فهو اديب العرب جميما » وهو اول قائد من 

قادة النهضه” 7 5 الادب العربى تعمل أدية وسيلة للجياد 
بد العربيه” والوطن العربى . ٠‏ 

وأعودفاقول ا نالاستاذر جي ياد ببصادقهم تفسهوصادقمماانوع . 
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ماذا استفاد يوسف الذي افتى عمره واذاب اعصايه واستنقد 
دماء ابه وانقق كل مافيه من قوى+ .اذا استفاد بو سف الذي صب 
عصارة روحهفقدمها لقراء العر بية طعاما سه لالتناو سرف الاستساغَةة 
مادا استفادهذا الكاتي الذي كان ستجر غضاللحوء وجاسا للوطن 
العرني وأنتقاما نالياطل وانتصاراً للفضيلة + وهل وغ لنا القول أنه 
جوز فى كل ما قعل وأن هذه ااعمال التي يدوم بها الأديب وظيفة 
حتمية ,وديا لأبناء جنسه م تحنم على كل انسان النناء في التوع 
والعملى من اجل مجديده وترقيته وكا بتحم على كل انان أن يفني 
بسآله الخامة وآغراضةوتؤونه من اجزشيةاراقة الحماة أوازادة 
النوع ابي : نتقوم بالأفراد ؟ 
هل تكون رسالة الأديب الزامية ارغامية مقدرة #قدراً زو 
كالوظيفة الشخصية المراد منها عثيل الواحب ب النوعي الذي نتوفف 
صدقه على وجود أفراد : تتعين بالتشخيص والتحديد ٠٠‏ كلا أن وظفة 
الأدرب ليست جارية على هذا القاونل. الذي لا يتغير ولا تبدل 
وادست ها صلة ساعن طرق 1ل خدمة التديل النوعي . 
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نعم ! ليسث وظيفة الأديب قابمة على شيء من هذا القبيل وإلا 
فا معنى خروج نسعة أعشار الأدبا' والمثقفين على هذا لف نون الطبيعي 
الصارم الذي لا بتغير ولا بتبدل . ماممنى ارك عحيد ١‏ كثز الآدباء 
فبعماوأ ضد أقوامهم 3 أوطا نهم وضد النوع والنس أو ضد الطبيعة 
جمعاء .ولماذا لا جد هذا اقانون يميد دؤلاء الأدياء كا بتقيد الأفراد 
- من طريق لا شعوري - بالألتحاق فى النوع والفناه في سبيل 

تجد يده ٠‏ 
لا أدري لعل هناك من رى أن خمانة دؤلاء الأدياء و تحسسهم 
وأباحيتهم وأستهتارم بالشروط الطبيعية والخلقية واستختافهم بالمعاني 
الروحية لآمتهم وعلقهم للاجني لا أدري لعل هنا من برى أن هذه 
كلها شرائط وعلامات وامارأ ت الدلالة عل الأصالة قي <دمه 4 النوع 
مع أن المقرر عقاءا هو ان الخروج على قاعدة و اعدة من القواعد الى 
ينتظم بها الحكون صعرتث هذه القاغدة أو 5-7 هو جموح 
و دضد جميم حقائق الكون ٠‏ أجل يا أخي القارى' اف خدمة 
النوع من طريق الجدشان الروحي وي مزية نادرة بين الأشخاص 
لا تنحصر إلا فى افراد معلومين مر الأدياء اروسبيق نجل فيهم 
الطبيعة الأستمداد التام والقا بلمة الكاملة والرحاحة الصادقة كتلتحبهم 
لاقيام بهذأ العمل الجليل الذى لا بنوض به إلادؤء الرو-يون العاملون 
من أجل الكون كله ويستلزم عملهممن أجل الكو ن كله العمل من أجل 
ارط نهم اذ الوطن وحدة صعارة كامنة 2 جانبمن حو انب الكون. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1153273_0015 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


1 

الأديب ارو ي هو الأدنب.! *وعي وااقوي وال طبي إذ أن 
ا بعضها بعضا ٠‏ 

وأر 4 الآ نال الاستفهام فصدر هذه الكامة فاقولماذا استناد 
بودف رجيب من جهاده اللتواصل وعرا كه الطوبل وشقائه الرير 
ونصيه المودي وأضطلاغه بيده الاغباء الثقيلة اتى افضت مضحعه 
“واردث جسمه ؛ وافقد: راحة القلب» واستقرار افع 

ماذا استفاد بوسف مع انه كان قادرً ‏ لو انه استطاع ان 
يسف قوارب ويدالس وبتملق ويكذب على نفسه وقومه ان يحتى 
وقد اقوش و كثرة الرق بزؤيادة المتادم انسل مرش 'نشه إلةالناء 
والشقاء في سبيل العرو بة والوطن . ْ 

ان يوسف ‏ بام 200 اي الطويل بوبيك 
لقاقة الف واليرة ا اليو قوسي واالو عل 
الدفاع عن لغة القرآآن ولم يبتغ بوسف شيثا إلا ان تقال بمده شال 
هذه الكامات التي عب أن سرقها الويف 15 قاب عرق لاضن 
منشياب الضاد فيوس ف ماهد كان عبد الحق ويتغنى باافضيلة ونشد 
الخير ويدعو لاحربة ويوسف عربى كانت تنظبر فى روحه أعبدالطاع 
العر ببة المعرقة فى العزة والترقع والفخامة والسمو وبوسف مصلح دوى 
صوته في الطالية بالاصلاح والخروج مر. المود والتحجر فى وقت 
سنت فد اضرا وبكنت الحر كاك ويوسف مل كان متءلما 
بأصول الاءيلام وقواعده بعيداً عن كل ما بدعو الى تفريق وتبديد 
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؟ 
أو :عصب» كان بعيداً مترفم] عن الطاثفية وعلاثنها وأغراضها ومس أميها 
لملمه انها د.ية يرقصها الاجنبي بين ظلهرا نينا : فنلهو بها عن كلمأهو 
وأبب ولاك . 
فيا شياب العرب اقتيسوا من جراد رجيب المصكمة ف العمل 
والرزانة فى النطق والصدق في الذول والصلا بة فى الرأي » والتانة ف 
الماق: والشدة فى الءفة والأخلاص فى الأعان وخذواءر: يودفب 
مثلا من أمثلة الجباد الراثمة لزاع ني الاب ببسف ديق 
كم الاوز القصد ولح اختاق القول . ظ 
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كد عوضه 0ه عم 


وسف رعوب واشويرات الو طَدْمٌ 


نكأ الأديب يوسف رجيب في مديئة النجف بر كااث العراق 
الثائرتكا يسميها امرحوم الر ماني 5 كانت سلملة الاتراك اللتيدة 
7 تهش ألاحم وتعرق العظم وحيث كانت سيطر تهم "خذة يخنا قالقاوب 
والارواح ٠‏ ولزلاها كان عق الاتراك من نووات: العرافين فى 
الجنوب لانى الاتراك بطباعهم الشرسة على كل مظعر من مظاهر 
حياتا ولطمسوا كل اثر عين من آثارنا : 
وبمد ذلك كان الاحتلال الانكايزي وما صحبه من هزات 
مر بكة ثرت فى جيم نواحي هذا ابإدوني ذلك المي زأرتالنجف 
منتكرة عابسة في وجوه ألغازين الغاصبين ودلف الصيد الاشاوس 
والمناجيد الضياغم من أبناء هذه المدينة العربية تر معسكر الانكابز 
قاردوا الا م الاتكايزي هناك صر بعا ليدين ولاقم . 
وحوصرت النجف وائقل الانكايز وطأتهم العسكر ية ضدهأ 
وملا وا النجاد والوهاد بالجند والنار والحديد وصمدت النجف وقت 
ذاك تقذف باجم وترمي بالشرر وهب أبناء يعرب|لةاوير عباد الجهاد 
وعشاق اموت يستوحون من رو ح الامام علي عليه السلام بطل الاسلام 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5231250©0-‏ 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


١ 
يات القلوب»وقوة الاءان وصلابة المشاعرء ومضاء الارادة ورسوخ‎ 
. المق.دة‎ 
وعم الرعب وانتششر الفرزع و بام تالقلوب المناجر يالله .. مديئة‎ 
صخيرة منقطعة عن الماء والأ كل كاف تصمد حيال آمة لاتنهم إلا‎ 
. لنة الحديد والدم‎ 
ودخل الاتكايز اانجف وصابوا واعتقلوا ومثلوا وفعاوا كل‎ 
1 مأساسفية ( هلل ممم‎ 
م اندلمت نيران الثورة فى الفرات والقت الحرب يرانها فىهذه‎ 
اربوخ من الملة الى سوق الشيوخ وأئ الفراتبو كانه زات‎ 
كربائى بعد كل من يحيط به من أبناء العراق بالخاس لاحق والشعور‎ 
بالواجب واتثبت في الدفاع عن العرو بة والاسلام والامة_ال لما‎ 
“صرح يه النبجف من نداءات غربية اسلامية :دعو للاستقلالو مخ رضن‎ 
على طرد الاجتبي الدخيل ظ‎ : 
فاذا قا قح بة عثه الأسدات في أدب ناشيء كوسف‎ ! 
ادب عربى تعمل قلءه وبتوهج شهموره لاقل همسة دن‎ 285 
الشعور العام لام.ة الضاد ؟ لقد استحال بسبب هذه الاحداث الى‎ : 
كتلة من الشعور والتحمس واد عله الجرى' وقلبه الزخار يجذبان‎ 
اال ا شان م دنه اولس أقدر لابوا وقانبها:‎ 
فلقد كانت عاقية هذه الحوادث أن 'فتح وذأ لاسن نافدة من‎ 
توأفك نه في جر يدته « النجف #كل عأ وعشريت بكةا واقرق‎ 
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4 
كأن العراق كله بغط بنوم عميق بكاد ,فده كل وساال الهس 
والادراة وه الاق مما بيه كل اوت ال الكن 

والصحف نبب . 

وفي جر زذةا[افنقك حلام 1ك امدخة الاغلاسية الكلقة في 
نفس بوسف ليزوا ابوادو الاراء الاصاة القارة في أغوار 595ظ 
وتكفنت نفه عن مكاعر نجديدة ممرعة ايئة يكل خاطرة أصلاحية 
يفتقر اليها العراق والنجف خاعة في مثل ذلك الزمن ه ولد كانت 
اشباح الثورات الوطنية واخياتم! رظلاها ودور رها القا. اعه قدو ملوحة 
على صفحات حر يدة اانديف 


. ولقد أبدى بوسف في -جريد» هده «ن 


5-5 


الا ستعداد التام الدعوة 
والمراعة النافذة * في الاقتاع وألااقة الع جزة في التكف ٠‏ : م البيثة اتوم 
حك بود ما يستجد من الاراء والافكار ولئد أظدر من القدرة على 
التتغليم و والمكن من اتهان الل" لصي في «ثل تلاك ألازمان الما بسة 
ما مجعله عرةعا صادقا من : عذج اأرحرله والثنات والرزانة والتمسك 
بالفضيلة وأأق . 

ومع هذأ فل يتجل من مشاعر بوسف وأحا-يه في جريدت إلا 
اليل الذي يسمعح به الطرف وترجحه ناث ابيشسة المملوءة بنقوس 
لا تقر إلا على 51 “بير واادامن بدعاة الأصلاح والتجدد . 

مسرقت وبيب من أدية رمات #اتلقاق الف أنايق اس 
مرهقة وثقاذقته تدارات قاصمة واخد ينوه بما بنوء نحت أقله كل 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523120©0 2 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 0/1 )//:5مااط :لطقروعاء 1 


اوور 


| 


ا ا ار 


ب 
رجال الذكر في بلاد العرب وتدافمته شواغل وتنازعته عوامل اضطرته ' 
أن نفس عن روحه وقدة الأم وحرارة الا-ف وحرقة الضمير وعندئد 
قطن رجيب يداد 5 زمام جريدة « النوضة © للسان حزب 
انهضة واقد نضج قله السراسي عند ذاك نضح ناما فنشر فى جريدة 
الوضة | كثر من :اثماثة افتتاحية كايا دفاع عن العرب والوط 
ودعوة حارة صادقة للوحدة العربية ولدطالبة بتحرير الزعم رفي 
وغبره من زعما' العرب الذن امتلا” ت بهم سعجون الظل والطغيان » 
اخذ يتفجر رحب فى جريدة النوضة وم جرأ: لد يداد الوطنية حا 
ركوزة واندفاعا وعربا وقترة عزنا ضد اظالم وضد ااستعمرين 
الغاصيين وضد كل من برى فى أعماله فى داخل هذا الوطن الى مجزءة 
العرب وااطءن في فوميتهم » ووقت ذاك أصبح الادرب رجيب كاتبا 
سياسيا بارعا ممتاز؟ بالصدق في اقول وائثبات على المبدأ والقناء في 
الذابة العايا لاعرب وض الوحدة والاستقلال. 


ولفد ظبرت ماه 2 الاعتدال 0( في مداينه الندت وصارت 55 


7 لجلة نقيجة لازمة لطر يدة « النجف » تناك التى غرست فكرة الثورة 


الادية من زمنها في نفوس شباب النجف الأيارى » المملوبن غيرة 
وحماسه » والمتدفقين حيوية وأخلاصا » ومن بنتهم أو في ٠قدمتهم‏ 
الانقاذ محمد لي " ولاغي دا<ر ب شدله 0 ا اضخدال 1 الزاهرة 


وهدير ادا رة 2 اليف 0 95-89 و أني كانت ساعد فوأ 
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انقاض الادين اشاثر يودف رجيب ميقا وتحرجا يبب الجود 
الذيا بتليت به ٠ض‏ النفوس ااتي لا 'مخي ولا تقبل أي صوت بدعو 
للاصلا ح . 

انصل رجي بالاعتدال هذه اللة الادبية المفتحة الجوانب 
م ل عرني ريداتف تتصل نقسه بالنغوس العر بية الشاعرة وتنتحت 
ماقف قمر وسور واكتر قرع روءة وانعذيت [ي التق لامر مانا ميكل 
مأ برسله ويتمخض عنه ٠‏ واخق يتفئن في هذه أللة لبور الحيناة 
الاجماغية في العراق وغيره من بلاد العرب بكل ما أوني من موه.ة 
وه وقابلية ميلغة وملدكة «تجددة » وأهة_د جعل مصدره فى جميم 
مقالاته. اذ نطباعات الى ثرتها الموادث الوطنية الصاحبة لعوه 
والملازمة لتدرجه في مراتي الشعور ,! 

فائخذ من ثورة النجف مادة لموضو ع طويل تشيرته الاعتدال 
١‏ الحاج مجم اقال ) وقد 3 الادب رجسب في 
هذا ا'قال الغغزير المادة كل ما بعتلج في نه 4 مل الخواطر والاراء 

0 والقش بي والاخر اسذظهر هذ ل اثرا فتيارائمانضعا 

والتجديم واخاو مر - ها ر 
ا وبراعة في التفصيل واحكاما في 1 2 الاعداد 
ولقد حصعت انا اعد قراءة هذا ا قال احس بان الكاتب قد 
استونى على نفسي وسيطر على دم خواطري فانجه بي و الحادث 
الحاضر حيث الماضي افلم السحق فاشر ف عل شخوص 


فيه كل ما تنطلبه ادر الادية التا.ة في التجسيد والتصوير 


وراء الزمن 
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كران 


١ 
. الحادئة بارزبن وأضحين مجسمين‎ 
اررون لذين‎ ١ وما داك الا لءوه.ة الى : بؤاها الكتاب‎ 


شعكنون إ-ببها من استراج أصغر الود واستظبار ادق 
المقائق 
وأقد اندم الاديب رحسب - شي عر هنذا خير اما 
صحف الجف 7 ومع 0 ا ا وغولا:يا دى ظ. ت 


00 أؤه متميزة بألاون الثوري الذي هو نتيجة لتأثير التورات 
اوطتية في نه وعندئد عرف ألاديب رجيب باصالة الرأي 
واستقلال الذهن وحرية العقل وا نطلاق النفس ونضج نضجا سياسيا 
الى حنب ضيه الافى فالان فه كتتدعار؟ . سضسة الآذس 
اقيق ألين رعق ليور الموار العواطف المتلور الذهن المتوة_د 
الخاطر وشخصية السياسبى الحكيم | رأي النافد البضيرة العيد النظر 
الحرتىء العقل ٠‏ الامينقي قوله وفي عمله . 

عقم أغارات شكلة الى تأثير التووات الوملية فى كان يوست 
٠‏ الشخصي وقي حباته المقليه: واه اقاراك آل ااقكر الى سيج 


٠ 2 -.‏ || ا أد أديا 7 
في نفس يومف منذ زمن الثورات الوطنيه” فاصبح آديه آديا ثور: 


سواءففي توخي ه للالفاظ الحزلة افخمة أو في قدرته على السبك 


والتأليف يبن الالفاظ المتنافرة أو في حصره انتاجه الادنى في 
موأضيع عر بيه خالصه” وكل هذه في دأبى ضروب مر الُعور 
الثوري الذي كن بظهر حتى في اص قات رخوضة © أذ أن 
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من غساض الكاتن التووي عو أرق قسن عساوانك أو ع 
بانه يربك الى روحه » مذ بك اليه حتى بفرغ في قلبك كل 
ناا تمل مر النا فى .والاراة 6 ونين ست.وآنت تقرآه.. انك 
انان مجبول على تكران البساظل مقطور على الجعر بالحقائق ومتمود 
على الدفاع والثورة في -بيل الفضيلة . وهكذا كان الاديب رجيب . 
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وسفف رعيب واائنى 

قلتعن! لاديب رجيب صدد الكلام عن اثر الثورات الوطنية 
فيه : أن أده عتاز باللونالثوري ‏ ولا اقصدمن الثورية هنا الاندفاع 
الارعن » والتحرش الاهوج والخروج على النوأميس » والعرد على 
التعلاقء.راعااقيرت بذللكء ال مق النورة الميئق الأغيل .+ وَعوٍ 
المزات الثى محدث ف الفرد استّجاءة للانفمال الستمر الذي يتساول 
نكال غية جي انا ننادةاء إد أن كل ف بسع امل وقلوى الاقم 
إن هو إلا نتيجة لحركة ثور بة صاخبة » تشمل كل مظهر من مظاهر 
الكون . ظ 

واديد أن اقول الآن : ان هذه المركة الثوربة إلكبرى عي 
أثر تى اثاى قاعلنة روحبة سيمازة عل الاذة + اذ يرد حتوث 
أفل حركة أو هزة في اعمق «طاوي الوجود » فان كل جزء مر 
5 اجزاء هذا العالح تاثر وينقمل » و«توجه «طاوعا لما يحت.ه الواحب 
' الابدي ه فك رأي » أو فكرة + أو خاطرة » أو معمسة من همات 
النفس » أو خلجة مره خلجات الضمير » تنقمل لها خلايا دماغي 
ودماغك ء ان هي إلا استجابة لداع وري مطلق » بسيطر على كل 
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الحفا بو لق » ويتحتم فيها مله وهيمئته » والدم 0 في عروقٍ 
وعروفك » والقوة ال إتى ترك نأ بها أعصاني وأعسنا والقناءة الي 
تترتب من أجلها وظائف أعضائنا » والكيان يد تنتظم ا 
كل هذه أمثلة من الثورة الكجرى في الوجود ؛ وهذه ا'ثورة التى عي 
حركة | نفعا لية » والتي 1 أوج وتشاحر وتتفاعل فى خلاها الو 54 
المادية » مي نترجة حتمية لفول أزلي » يشم على جميع الموجوداتء 
فيبعثقيها الخياة والحركة واانور ؟ ويديرهاحار به على أساس قصدي 
لا يتسرب اليه النقص. والفوغى.. 
ونقيجة هذا أن الحركة الثورية في الكون طبيعة لازمة وان هذا 
فى رأني هو الى الاتجاني. للوجود » إذ كل شيء متحرك ثاثر في 
الوجودء فهو أياني » ولا شي* في الكون سا كن * أو جامد متحيرء 
حتى يدخل السلب في تجار ىالحكون إذ السلب أهى عارض أوحالة 
وهمية » لبس له يحقق وجودي ؛ يظهر بالتحديد والتخصيص . 
وأذا كانت الثورة طبيعة ولازمة في جميع مناحي العالم فانها أى 
الثورة ةكذلك تصدقعل افكار الافرادحتى في | بسط اعمالهم ء ركذلك 
هأ تساوقءم عقل الشخص وأحساسه فكلما اتسععتله وأزداد أحناسة 
واقوك الراعة الاسلانينة قيه:* واخل ,يشر اعمورا مادقامن أجل 
مطلق أياة » لا من اجل ح.ا:» الخاصة ؛ يكوري عند ذاك نصبه 
من الشعور الثوري امستجيب لثورة الكون الكبرى كنصيبه من 
الاحساس بالمساثل الخارجة عن ذاته وعلى هذا المقياس كان أكثر 
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اه حبه""” 


5-5 

الآس «,نورة » بدافم الشعور الكلي الذي يخضمون لهء مم الأنياة» 
ال ؤلون عن أصلاح الءالح كاه » ويأ ني بعد أوانك ربسة الشعراء 
) الكار ) الذن ندعوهم دواع »ه.قه » من دخائل البيثات الي 
بعيشون فيها ؛ فيصيحون ناطقين عن رغيات انمهم وآمالها وأمانها 
والفرق بين نورة الابي » وانورة الشاعر الخطير » أن الني ::جسد فيه 
ارادات العالم كاها 3 وتءاضده عوأمل دى من الطيعة 4 لنصريه 
وتوسعة ألو لدعوته ٠‏ وما هذا إلا لأنه يدعو بثورته لاوجود كله » 
في تفي من قبل جماعة دونك أخرى » ولا يتيد به قوم 

دون لخر 
يام ا إلا | رادات قومه ولا تظير ف 
قلبه إلارغبا تهم و٠سسرا.‏ مم وأ حزانهم ولا تنطع في فكره ه الاصورة 


الكل الأعلى الذي مل أمته ء أى أمة الشاعر جاهدة من أجل الوصول 
٠‏ اليه » فكل شيء تنتصف به طباع:قوم من الناص » فانه يظهر وأضحا 
بارزا فها يقوله شاعرهم » وحينئذ اعود الى القول : انتي لا اقصد منْ 


ألثورة معناها الغردي الذى لا مثل إلا ارادة الشخص الثاثر » بل 
أقصد من نمت ادب الاستاذ رجيب باللون الثورى » تقرير الثورة 
القومية المتجلية فى أدبه » وبروذها بروزاً واضحاء» يكاد يني فردية 
ولق وويقي نختيع ألذانية «فيفحتيا بالق العام إقومية المرية 
والحد الشترك بين جمب ااعرب . 

ولقد اتجب رجيب بالمتنى وهو شاعر الامة العربية خمَا': | 
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ألكمة 

مظعر فيه أدق الممانى ألرا بطة ين نفوس العرب » إظهر فبه شعورهم 
بضرورة الوحدة , الي مم قات طيوس أنباء ( ا'ضاد ) ٠‏ ثر بن 
الحق » منتقمين من الباطل » صارخين ضد اظالر » وتبدو فيه ابضا 
عواطنهم متفجرة غضبا وحماسا وتحرقا ء لا اصاب ااعرب من 1:؛ةرت 
المحزق » وا'فرقة المددة » والتدابر المهاكء ويظبر فيه أيضا على وجه 
الاختصار العام العربي بكل ما يعتلج وجول ويضطرب في 
نوس ابنائه . 1 

أجل أن المتنبي شاعرالةومية العرية حقا ؛ ولقد وجدمتها مصدراً 
لل اريف التاعر #اللظير © وليّن وسدت نه التوعية العريبة 
كل صفة :تؤهله لأن يبوب عنبا في | بداء خواطرها امام العالماجمم . 

وليسست كل أمة من الا.م محتاج الى الشاعر ( الخطير ) برسم 
خواطرها » ويطبع افكارها » ويصور أمانيها ٠‏ ويجسم رغباتها ؛ 
فيقدمها لاحياة والطبيعة مقرة معترفة بأنه رسولهذه الامة الىالجتمعات 
ولسانها الفادق ألاءين ٠‏ 

. أقول ليست كل أمة محتاج الى هذا الشاعر » لأن يروز هذا 
الشاعر فى امة مزى الامم » يتطلب مقدمات ويستازم خصائص ء 
وبريدءؤ هلات يجب أن ”توفر في هذه الامة » وإلا فانها نظل فاقدة 
لهذا الشاعر الذى يجمع ٠طاته!‏ ومطاتبا » وحمل رمالتها وتعالفها , 
و كاد اقول ؛ أن هذه الشر وط التى ذدكرت » تنحصر في الوحدة 
القومية لللانة »ا قاذاً مسار الوحدة القومية لله الأمدة قاني يمتها 
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ف الشاعر ( الام ). | 

وتوم الوحدة اقوميه” على أ٠.ور‏ حليلة خالصه منها شعور أافراد 
بق الامه" سول فسية” متام تتجه بهم نحو رابط ذهنيمن بواعث 
اذ كربات التأريخيه” التي يةساوى فى الاهئزاز لما » والا نقمال لمداليليا 
3 افراد هذه « القوميه” 4 ءلى اختلاف «بادثهم واديانهم » ومنها 
دمج أبناء هذه ألامه' فى وحدة حقليه" نابعه” من اللغه التي تضم نحت 
ظلانها ومخارج أحرفها جميم الاحاسيس والاغراض والامال وكل 
عاتريد أن تعبر غنه تلاك الام" مما تدخر به مشاعر أينائها » ومنها 
قيام فلفه: منطقيه” نوجه عقول ابناء هذه الامه الى مثلهم الأعلى 
الذى يمحقهم بكاية الكونالكبرى» أذ الامة التي ناز هذهب فل ني التي 
يحمي نفسها من واوج مذاهب فاسقية أخرى » لا نتمشثى هم قيمها » 
وللعاني الروحية التي :نشدها . 

وألامة العريية قامة علىهذه الوحدة القومية العززة بهذه الشروط 

لبي المعت اليها » ولفد عرزت د يجاءم روحي » وهو الاسلام الذى 

هذب العقلية الناسفية لامرد العربي بتقرير التوحيد من طر بق منطقي 
عا 

فالقومية العر بية .ؤهلة لأن نخاق شاعراً خطيراً » ينطق عنها » 
وعثل بعد الاجراء الي يمحاق فيها النحككر العربي » م شي مبنية على 
دمالم متيئة رأسخة من وحدة الشعور » ووحدة الامة » ووحدة التاريخ 


وحينشد اخرجت المتنبي شاعر العرب الا كبر » وداعي الثورة العربية 
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كينا 
قري - 
فااية العرب اقوميه' الرائيه التي يجب اف يفاخر بها شباب 

العرب » ويستدل منها علىو دوب وحدتبم » وضرورة هوه صروحهوم 
وازوم ل" اطرافه. فىامه” واحدة :نطق « ااضاد » وتقدس(اقرآن) 
وتهتف باسمم « يق © و ارين الل » وتدعو لخير الانام طرا » كي 
دعا « مهمد »6 و:دعوتعا ليمه إلى آخر الامن. + 

آية العرب القومية" حو ابو الطيث التنبى أذ :طن فى شعره كل 
خاطرة من سخواطر التوئب القوجر ع وتبدو من الفاظه كل حقيفه: من 
المفائق التى مجاهد العرب من اجلها » وتظم. فى ابياته صور حمر قانيه 
لكل قطرة من قطرات الدم العرني الذىغنوة أن سيل داما ىق 
سبيل الفضيلة الانسانية » ومن أجل أير البشري » وبلوح في شعره 
أبعد على الطمو ح العرى الواسع 5 

أخل : المتتني هائف"'ثور ةَ الدرممة الكمرىو بير الوحدة الكاملة 
لآبناء « الضّاد » وعلى انه دوي كاات العرب 1 عب" عدم اللدهر 
جلالا وزوعة » فعلى العرب فى ثودتهم الحاضرة ؛ ان جملوا ااتني 
نبرا) ساطما» عزق أغثية الظلام » وببدد حجب الباطل » وبطرد 
اسراب الضف وأخور والاسةسلام شغي غيل واه 1 لال 
والتأخ. م والامخطاط بتمأ عه المكمة 3 وآرائه الياءئة » وحماسه الذي 
يتاجر 'ثورة وأ تقاما ٠‏ 

ولا يجب إذا أن يتأ ئر الاديب رجيب بالمزعة الأور بة لشاعر 
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وس 
العرب » فيصبح ادبه ثوريا سواءفىمتالانه بم يدة ( النجف ) الي 
كان يتلوى فيبامن الالحواميظ سب بتآخر الل في جميع بلادالعرب » 
ووفن الاعتداءات ت الي : 3 على زعماء العرب من الاجانب الغاصيين 
#ق قم هاما قن هذه الجر يدة لشهداء اريف » ولاعتقال زعيمب. 
النظم ( عد الكرم الريني ) ادم تساة_ تعد الذو تان الاثيمتان 
« فرنا وأسيانيا » ألاتا نلا يجنحان الى ااصدق », ولا اير لإفضلة 
عندهها » ولا تتمسكان. باي شرط نابي بردعهي! عن الغي والضلال » 
لاسن ابشاقي عند الثر وبل الفسداه سورع واتكل طريم ار 

من أبناء ( الضاد ) ؛سيف الباطل الذشوم » أو في مقالاته في جريدة 
(النيضة ) لان حال ( حزب النهضة العرافية ) تناك المقالات الي 
زد على تسعاثة افتتاحية » كتي اغله ا للطالبة بالودة العربية » 
واستقلالالعرب» واستقلال العراقخاصة . أوافي مقالاته ( بالاعتدال 
' والثرى ) وجميع صحف بغداد الوطنية . فاقد كتب ( رجدب ) كل 
هذه القالات باسلوب تررى » شدف بام وبري بالشرر . 

ولاح ب انيتأ ر(رجيب) بنفسيةالتنى و مخضعلا ندفاعاته وخواطره 
لاجبنى شي» منهذا » واعا العج بكلاعجب أن لاينأ ربلمت يكل 
#ابالمر نه اللعقناين بالذمرةاودة الدرن. 1خذاالانارافل كناب 
0 رجيب بلمانبي الاك كس ة) فعالاني اثارة 
العرب >والجدالباذخ والبطاولة الجبارة .و!! ؤددالرفيع والزا ب العالية. 


السألة في ر أني مسألة استعداد وقابايسة ا واآلة :تاسب في 
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4 
النتعوس . وتنشاكل في الطبساع . ويجانس في العقول .. .وتوافق في 
الخواطر ٠»‏ ونطابق حتى في الجر كات والاعمال » فلعدصار رجسب_مثلا 
ناما المتنى . لكن ذاك شاعر وهذا ناثر . ولفد وجدت في نس 
رحبب امور تستد مي أن تطبع في في ذهنه كا ل فكرة ١ن‏ فكر المي .ون 
لاضب في قالبه وبندهر في بوهته . ومخرج مثلا صادقا من الامثلة 
الى خلفها التي في الجتمم العربي . حيث كانت تظهر معانى المتنبي 
وافكاره . واافاظه في ابسط كتابات رجيب واقواله . -تى انطبع 

0 الأأوس على التوحه م اللتنبي حبينيا ده الشعره وفكره : 
والائيوية أَنْ بدرك المناسيةاتى القت الاد يب رحبب في هذا الاو 0 
من الاغراق في الاتجاب. . واعاتته في أتجاهه نر لوال يه 
امتقدادة وقا بلمته عليه المي يدجم اا روف والاوضاع ني حاطت 
3 ر جسبو درس البيئه الي تر لىفيهاو 52 قفأد تعجم 
قل ثلامين 5 أر بعين مئة ئٍِ العراق وسو 56 بين وذه الاوضاع 
والحالات وسن ما كان يكتنف المتتى » ولمءوعب مأ نه م 05 
في الافكار . وتشعب في الاراء . وان في اليول والمثارب . 
وتضاد فى المذادب والنحل :8 وماصحب - 2 الحقاق من فساد عام 
شامل جميع ايلاد العر ببة سبب ماحدث فى داخل فده البلاد من 
نورأت تافهة السبب . محصد النفوس والاجساد أما في سبل الدعوة 
الى الامير فلان ٠‏ أو سبيل الدعوة للنذهب الفلاني» أو إسبب نزعة 
شعويبة ‏ وهو الاعم الاغاب يقصد نوا تيشم العرب . والفضاء 
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٠ .‏ 
ب“ له لس 


الذي يتتبع ما ذ كر ناه يجدان الرجلين جد متشا بهين في احداث 
صبرعيا عرق تأر الماة النى عاش كل واحد منهما فيها » نعم 
ما أشبه العصرين ! الذين عاش فيبءا رجيب وامتنبي . إذ الامة الي 
جاه فيها رجيب والتنبى واحدة . والبلد الذي نثأ فيه واحد . واللغة 
اتي نطفا بها واحدة . والرجات الى سبقت وجود كل وأحد منهها 
متشا بهة. جداً ٠‏ إلا ان هتاك قرقا ٠‏ قد يزيد وبة الشة ينتها احكانا 
وتؤتيقا* وجو أن الى #اتاقي اثناء #ايطويتة الأمة البرية + وتدعور 
الاسوال قا .وأعلؤل الأنقلاق ين انائاء بهد حشارة أزاعية 
صاخية ٠غازية‏ قانحة . استمرت تغير وتهاجم اربعة قرون كاملة ؛ دون 
أن مكل أوغل . ظ 
© ونيف توسقل ريصب فق أول دبيب البفظة في عقول العرب بعد 
نسعة قرون » قضوها فى سبات عميق » ,تثنوت نحت كابوس “فيل 6 
. حيث تقطعت أشلاؤهم ٠‏ ونثفت أطرافهم ٠‏ وتهدمت معالمهم ٠‏ ودرست ٠”‏ 
نارم » وحجزات قوميتهم «تلاشية متحطمة سيب 'اطاع السيطرين 
والقاصيين» أجل ولد رجي في نهاية عصر خارت فيه العزاتمء وفئرت" 
الهمم » ومرضت القاوب ٠‏ واظللتالشاعر ؛ وعميتالإصائر » ووهتك'. 
الدارك ٠‏ ومحجرت المقولق باية زمن الابراك؛ زمنا/لذل والاستعياد 
وجد المتتى ف اخ نشاظ العرب القوي +. ووجدم ونيب في أول 
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اللي حس به صاحيه فالمتتى كان يعمل وجاهد من أجل أن يطرد 
زعات الشعوببين والمابئين في اهتمع العربي ٠‏ ويندقم ماري مم 
( سيف الدولة المداني ) وفى نقسه الشعور الذي يم عليه أن يدعو 
لاعادة الكرة العر يبة الى تقد أوارها » وذهبت ريها ٠‏ ويوس رجيب 
جاء بعمل وبجاهد فى كتاباته فى « المهضة » وفي جميم الصحف الوطنية 
في العراق للاهاية بالعرب » وللوثوب بهم نحو الحياة الصحيحة التى 
فارقوها منذ نسعة قرون خلت فليس هناك فرق بين الرجلين من أجل 
وحدة العرب » فتكلاهما جاهد » وكلاها عمل للوحدة العربية ؛ وللنوع 
العربني الخالد » إلا ارف التنبى المظيم هو اأغدر علي لآر . الادب 
رجيب وخوأطره > وهو الذي مده بهذا التبار المتدفق الذي محه في 
آآراة رسب وافكار ‏ 

كان من اللازم اذآ ان يعجب رجيب بالمتتبى » وبتخذ منه دليلا 
أه في انتاجه اذ من الضروي لعربي مجاهد كوسف رجيب أن يتصل 
بالمتنبى » وهو فى بدء حياة تتطلب الجد » واستازم العمل العنيف ٠‏ 

لقد برز الاديب رجنب للجباد القومي . وفي جو أنحه الله بالذى 
كان يمخرق أعلاق أن الطيئب وفي روخه الشعلة التى كان بهتدي على 
ضوثها في جهاذه الشاق اللوصب . 

تدغ رجيتٍ يحبر المقالات التى تشثير الهمم . وتستفز النفوس في 
جريدته ( الننجف ) قبل| كثر من عشرين سنة مطالي) باطلاق الزعيم 
«عيد الكريم اريف » التطل العري العروف من نناظة قرسا العائنية 
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٠. سب‎ 


يدث 

في زمن كان مجهل شتمال المراق جنوبه . وتتتكر كل جهة منه للجوسة 
الأخرى . حيث قد كن جميم ااعرب والمراقيون بالاخص في فلل 
حياة بدالية طائفية إفليمية . تصد اشجم الصلحين . الداعين الى 
النهوض والتفدم ٠‏ وتسم رجيب جريدة « النهضة © يغداد قبل 
عشرين عاما تقرببا . فحكتب فيها | كثر من تسعائة مقال افتتاحي . 
و كلها دعوة وتحمس ومطالبة بالتجديد والتحرر ٠‏ باسلوب جزل متين 
ولبفا رصين عس كز . بندر وجود مثله في أول نبضة العراق الوطنية . 

ولقد كان من الاصالة في ال رأي ٠‏ ومنالبعد في النظر ٠‏ والصافة 
في الذهن . ان يستعين الاديب رجيب باقوال المتنى في جميع كتاياتة 


١‏ و تيم مشأعره بتعا ليمه ودروسه ٠‏ حنى كاد لصبح صورة مله 


واعتقد ‏ أ نا أن أبا الطيب لو وجد في الزمنالذي وجد فيه رجيب 


ما استطاع ان يزيد على ماعمل يوسف وجيب في سبيل القومية المربية 


ذرة وأحدة . إذ لم يكن هنا في هذا الزمن من يسبغ عليه العطايا . 


١‏ ويضنى عليه امنج وتجلله بذاك الوفر الذي يريحه مرل :6 اهم في أعس 


المعاش ٠‏ ويطرد عنه الخوف من القاقة ٠‏ 
أجل لا يوجد في هذا الزمن من يخلق منالبتنىميوتا عا ليا مناديا 


| - كا كان يصيح بالعرب شرقا وغر با مهيبا بهم لاجرب واللباد . 
واذا كان الأديب الحر المجاهد رجيب بهذه الرتبة بالقياس الى النهضية 


الرية الحدثة فا على شباب العرب اذا ما تطارجوأ ينهم أحاديث 
ال هاهدبن والشهداء والمصلحين الذدن احرقوأ انقسهم وقاو بهم تي 
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20 
سبل القومية. العربية . ماعليهم إلا ان يجماوا الأديب رجيب من أول 
أولئلك إخلاصا مر صمي ااقلب ونورة في القول وصدقا في الدعوة 
بكاد ترك صاحبه جمرة بتاظى غضبا وتوجما من أجل الوطن والهاد 
اللرق 7 ١‏ : 

وأذا لوق اق انب البحث كن ته انل واشارقيء هاء انعا 
الادن رجيب لظم ارجح أغراض التنبى والمبوض باجل الامور 
الت نو خاها في حيائه ٠‏ فلقد تعشق يوسف المتنى لاسباب يؤول أغلها 
ال ىضام متجانشة في نفسي الرجلين والى خصائص وعلل تتملق 
بالوطن [اغرني.وترجم الى هياج النفس العربهه: وتطورها ونزاعها 
وعزا تكيا من أجل ان تخلق لما مكانا في هدنه اليا . واقد كني 
الاسَتاذ رجيب مقألا في جل الاعتدال نحت عتوان - واجب وزارة 
المارق تجاه اني الطيب ‏ دعا فيه -ميع شباب العرب للاحتفال عناسية 
مور الف سنة على وفاة التني وأراد أن يكون هذا الاجماع الذي 
يتبارى فيه أدباء العرب وشعرأؤثم فى الاشادة بذكر اني الطيب فى 
منجد الحكوفة » حيث تجتمم العبرة والدرس والمحكية والروحانية 
الصادقة من حكم الاسلام الامام علي بن ابي طالب (ع ) مع ادب 
المتئِي » وحماسه القوني » ولد دعا في هذا اللقال جمع شاب العرب 
لتفهم أغراض التنبى » وللاقتداء بما كان يشتمل عليه أدبه من سان 
ناصعة ؛ وحم صادفة ؛ وعبرخالصة » حتى يندقع شباب العر بالسافر 
الماهد الى تخطيم الامناد » وفك الأغلال » الاخذة بالنفوس ؛ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 6052206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_0015 506/1 .)//:5ماغط :لمطقروعاء 1 


19 
والقاوب والأفئدة . 
ومن شدة اتجاب رجي ببالمتنى» أخذ بدعوهمرة بالقائدااسكري 
الأعلى و1 نا بدعوه بشاعر الدثياء وطوراً ندعوه يحكم الذهر» واقد 
كان يشةم هذه الدعوة الصادقة » ويوازن بين هذا الأتجاب الرورحي 
الإسس عل اعتبارات معنوبة ثابتة » ذوق رفيم في نخير الآراه» 
وأتقاء الأفكار ؛ وا تتخال المعانى وفحكر يقظ في تتبم الاهداف » 
وأقتفاء المقاصد » واستقراء الغادات» وعقل رزين في موازئة الحقائق 
والنسب » واستخراج النتائج » ولهذا كارف اعياب الأبجاة وس 
' المتتى أعجاب الرجل الوائق من صحة ما «سجب به ' ولهذا ايضا جاه 
كل ما قاله رجيب » كأنه قطم متوجرة ثافذة من قلب شاعر الدزيا . 
وارد أن أقول قارئ:»: أن اتجاب رجيب بحكر قمر مما 
انخاذ مثل أعلى في القول والعمل » أذ لا يوجد في رأي الاديب 
رجيب كلام ينطق به عرد رغيات العرب وآمالهم إلا في شعر 
أبي الطب . 
ولإسيح لي اتارعر هيات النعى ب ملواتء تبر خرش 
الاستاذ رجيب من نعته للمتبى بم-ذه النعوت » وليدغ لي القارى, 
عند ما أفسر له المعانى التي كان يشير الها رجيب في وصفه التنى 
هذه الاوصاف ٠‏ 
ان الاستاذ رجيب ليقصد من نعته للمتنبى بانه شاعر الدنيا غرضا 
ميدأ قد يغيب وبعزب عن بال كل من ل بتصل بروح رجيب وعقله 
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فهو بريد بذلك أن الأمة العربية أول أمة مات عل توسيم النطياق 
الروحي فى الدين والفلسفه والأخلاق. فقدجاءت: الأمة العربية بالاسلاء 
حاملا لامالم مشعل الحر بة و نعراس الفضيلة ومعنى الخير ومقرراً حقوق 
الانسانية العليا ومتبرزعا من صمي الفطرة البشربة كل ما يفغى على 
جيم .الزوائد التي نفطم الصلات بين الناس . ومخظت فاسفة العرب 
الني جعلت البرهنة عل التوحيد أرقى مظاهر القلسفة وآخر غاية من 
غايإتهاعن نظريات وآراء في الفلسفة الروحية لا نحصر فى امة دوت 
أخرى.. واشتهر الفرد العرفي بالمزوع النوعي في اخلاقه وطباعه 
وكامة وطول يدم ونشددء بالتضائل فالمرني نوي مثالي اسانى . 

وأن أمة تتتصف بهذه الصفات لحر بة أن تدعو للعاء أجمم ولقميئة 
أن تتيبى جميم الدعوات الروحية الناشدة محرير العال مر:_ ويلات 
الشرور وغال الفساد وأسباب الصغار والضعة والذل » ولخليقة ارن 
ترلي في أرواح أبنائها جلال الايمان وقدسية الشعور بالواجب 5-5 
الموتمن أجل الفضيلة العليا الاقسان» خيذء الأمة اللى ليت وح 
وستعمل وتجاهد من لبق ديد اللياة ورقية النرع ع كي التي با 5 
الجاهد المر رجيب على شاعرها إسم شاعر الدنيا فا انه 
الخبر والفضيلة والععلف على كل مظلوم -- وكنم خبر أمة اخرجت 
اناس تأمسون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فيالوجه الأولى يكون 
قاعرها والسوولاس انها ومسسرأنها التدى شاع الدنيا لأ شاع الآمة 
المر ببة . . أما نعته لأ الطيب بحكيم الددر سد ارن التني 
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فد خلق فى عصر أمتلة” العقل العرني القلسفة والئر._ والادت:» 
وفي زمن النضج الفكري اللتزة! الى وعاها العقل العربي وأحا 
بها واقتطفها من “جمدم فلات العالم » فاصبحت حكة الانيا 
كلها مستقرة. فى بلاد القرآن عطق عار اق الكتاب والشعرا 
. بتأثر بجبور؟ بالقدر الذي بلائم مزاجه من هذه الممكية الأنانة 
اتى اشتمات عليعا حكتب العرب فى حضارتهم الاسلامية فقا 
نانك كاعر العريب الا كتررباذا يكون ييه من عذّه المكية 
وقو الشاعر المطبوع الذي لا يتكلف ولا يتف فى اخراج ما هو 
تليق يتأعراكه بل يأنيه. كل مابريد عن الفااى عنساقا طلائما *؟ 
أجل ماذا بحكون نصيب دماغ اني الطيب المرع بأروع صور 
الوجود من تلك الحسكمة الرفيمة الخالدة المتجدذة ثم الزمن الاقية 
قله الس ١‏ 

إن خسن النتى .من عه الحكية عليلة وكليية' بدا حبك 
أدخل في شعره أروع الل الانانية الخالدة وضمن السكتترسمة 
قصيده أرو ع المعاتي الناطقة بالبقاء والخاود » وليس من الغريب ان 
قول اف سبب خلود المتنبي هو هذا الانطباع العجيب على النطق 
ل الوجودية اعية الخالدة ولذا صار المتبي حكيم الدهر نم 
الاستاذ رجيس» وهو ايضا حكيم الددر لانه شاعر الامة الني اجتممت 
في لغنها حكمة الدهر « القرآن واافلسفة الروحية »لم مخطأ الاستاذ 
رجيب في نعته وفي إتجابه » بل أصاب كل الاصابة » وصدق كل 
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الصدق شأنه في كل أفواله وأعماله . 

وأفول أخيرا إن النقيجة الحتمية لتأثر رجيب بالمتتبي والاثر 
الفملي هذا الاجاب الشديد » هو تلوبن رجيب وتحكييف روحه 
ومشاعره وعوأاطفه وطمعته بالبزعة الثور بة النوع.-ة عند أبي ااطيب » 
ناصبح وجيب وكأنة أنون يرسل اقبب المع والشرز التطاير . 

اقد ايجب يوسف رجيب بالمتنى لانه وجد منه روحا قوبة 
صادقة في إنحاه الها في وبث الأفكار » ولقد اب به لأنه وجد منه 
عونا له فيدعوته وجهاده من أجل وحدة العر ب وإصلاح الحياةالقومية 
في وقت كان فيه ألذين يدعون الى الوطنية بعدون بالاصا بم . 

رحمالله الاستاذ ابا بيا نلأ نه أول أدب عربي استعار روحالتنى 
في سجهاده ضد الظل . 
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اممرق وخصاد 


قلت فى اثناء الكلام عن الاستاذ رجيب والمتنبى ان الفرد العرني 
| نوعى باخلاقه » واريد الآن ان اجعل هذا المعنى مهيداً للحديث عن 
| اخلاق الادبرجيس اذ الحديث عن اخلاق رجيب يتطلب بطبيعته 
خوضه من طريق عميق متين ويستازم ‏ حما ‏ المهج اليه على اساس 
| منطق ٠‏ 
اريد بهذا ان القيمة الخلقية قد تطفى احيانا على ذا تالشخص 
' مها فيصبح الشخص وكا نه صورة لكل مانى رسوم الاخلاق 
| وفوانتها من أوامى حقلية وشروط روحية وضوابط معنوية ٠‏ وقد 
| تضف.هذه القيمة في بعض الاشخاص فتفر غ روح ذلك الشخص 
| مكل وازع نسي ومناعة عقلية ووس رحس مع أو انق 
اشوا دست الذين: يعيشون في المياة من اجل تصديق الخلقية 
رااروحية الني الزم الانسان بالعمل من اجل الخضوع لها والرضوخ 
زواجرهاوالا نقياد لمطا ليها والاقلاع عمالا يوافقبا . 
أقول : ( الفرد العرنى نوعي باخلاقه ) وتضيرهذا 'يا اخ يالقارئ. 
أن الفرد العرنى مثالي روحي بعتبر امسائل كلها أعتبا. ؟ --: يا وقيد 
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ء*ت 

ننسه بروأ بط الاخلاق على نهج كي مستتى مر التعا ليم الروحية 
احزونة في ذا تالفرد العرى والتىطفح مها عقله فاضاءت العام وستضيئه 
الى آخر الدنا.. 

فالذاتية العربية متصلة بالعالح بسبب مافي نفس أأعرلى من التطام 
المثاللي والتوقان العرفانى والشوق الى الاتصال يحمائق ااحياة العليا . 

أجل 1 انث الذانية العربية متصلة .يم جهات العالم > ولذا 
تتمثل فيها النوعية الخاقية انيجي أصدق «ظهر من ا!ظاهر التي تتشكل 
بها ضور الوجود » فنوعية العرلى الخائية تبدو في كمه ء وفى حمابته 
للجاز:» وف ثورته. للعرض » وف عطقه وتسامحه أزاء كل من لابسيء 
اليه وفى تبرمه واتمعزازه من الظل والعدوان ضد أي قبيل من البشر 
وبختاف اخلاق الغرنيعن أي كانءن ااناس اذ تقوم اخلاقه عل قواعد 
واضول ودعام لايتأ ى وقوعها في موضم آخر إذ تقوم اخلاقه على 
الاعتراف سب كا قدمنا سب بالمغبوم النوعي للاخلاق . 

. .- ويتقرر بهذأ ربط النضسالعربية باعلى الانظمة التى تحفظ اافضائل 
الايجابية وسيب هذا ان تكون « الذائية » العربية متعامة بالوجود 
زوحي عقدار احترامها لنوعية الاخلاق وعتدار عملا على شيت 
الشمور الثالي بين الئاس . ٠ ١‏ 

وتقوم على الاستهانة بالامور النفعية التى عام الخاضم لها مزل 
العسك بكل صفة روحيةوتبعد به عن توق المباهجالممنوية فى الوجود 
وثثرك منه جمما متحر كا على طريقة آلية محظة . 
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وتقترن الخاقية العر بية برجولة صلبة ونتعزز يترفم سام عن املق 
والكذب والتصاغر ولذا فان العربى بشروطه الخلقية التى حملها على 
فسه لا بتدبدب ولا يقصد عورا اجتتاء نفم أومدح ' 
وثقوم على الاصالة التامة في النزو ع الخلق » فالفرد العرني بعيد 
عن التكاف ‏ والتجني » ومن ؛ والتطاول» وهو تجري فى كل اعمال 
المقينة مل :طبيمة متمكتة فيه تمرونة مقاعرء. 6 بذلئلة في ذا 
. ْ ظ 
وتقوم الاخلاق العر ببة ايضا على ( الايمان ) والامان عمناه 
اللقق » هو الشوق الذي بدنوأ بالنقس من حدودها القائصة في أتحاء 
الوجود » وهو ألذي يقر بها من تفسير ٠١‏ يتطلبه بروزها فى عالم الوأد 
والحدود » وهو الاصيرة التى تصلاانفس الإزئية بكلية الكون الكبري 
أي تصلها بالعالم الشامل ميم الذوات والاجزاء » وهو الذي ملا" 
بوأطن النفس » ويصب في كل جارحة من جوارحها ضر وبا مرو 
القوى الارادية . 1 
وااعر ني “ؤمن » وأعانه هو الذي عله بعد إنهم علل ااقوانين 
لقققة اال ادير توعية النانة ممع نان ان تنفع الناس جميما » 
نعم العر ب ؤءن قسه » والاماز بالنس أنهو مرا نب.الامان 0 
و.ؤين بكل ما حيط به من قا'ق أياة » و٠ؤمن‏ 5 6 وحفوق 
الامم الاخرى التى لم تضمر لامته الشر » ولا تتحين لذزوها واة-يطز 
عليها الغرص , و بهد هذا العرني ؤمن بالوجود كله » وعصدر النور 
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وألخير والحق 8 

وفقيد نا الذي وح عر في رفي التمار + عق اطق » 
طيب العرق > وعربى تبنى عروته على أسعى مافي العروبة » وهو 
هذى المعاني الخلقية اتي ذ كر ناها فى هذه الاسطر ء اذ في رأني أن 
العرو بة. مدلول قاتم ععانيه » قبل أن يسند إلى لفظء ينهم به » إذ 
فا إلعرويه.ألا بجوعة مر:_ القوانين والانظمة والا<وال أخلقة : 
لمقيدة بارأدة الفرد العربي » وما العربى إلا مثل من حذنه الامثلة اثتى 
تشنص فها هذ الاخلاق م اليس امخاطب بهذه الآآية هو سبد العرى 
وني المسامين ( ص ) وأنك على خلق عظيم > 

ولعمرى فد جاء القرآن الكرم رأسيا أرفم صورة للاخلاق 
فى ارفم أنسان من البشر » وهذا الانان هو الذي تتجلى فيه 
الارادة العليأ للعرب وااسلمين » ذلك هو الرسبو ل العظيم محمد (ص) 

وأن حصة بوسف رجيب من هذه المعالي ألخاقية العربية » لخصة 
جل وأقنة منيا بالصميم » فيوسف نوعي باخلاقه » لأنه اوقف نفسه 
وأذاب قلبه في سبيل الجعاد من اجل وطنه العرنى » دون ان ييف 
فيتقرب الى ذوق فلان وفلان » ا شعل غيره »ن امشغوقين بخدمة 
ألاوثان » وعبادة الاصنام » وبوسف أدبب روحي » يستهين بحل 
نفع مادي » جره الى مجافات المثل الاخلاقية المنشودة من قبل القرد 
العربى » وهو بميد عن كنا يصم نفسه مر: المطامم والاغراض 
والاثانيات » والامور الجشعسسة الواطئة التي بتمر غ فيبا غيره ؛ 
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4 
والالما وصلت حالة بو ف الخاصة ا ىالضيق الذي شمر نيه كل صديق 

له يا فيه 4101 ه بوسر عله 

الف فى وسم بوسف ست وهو الكات_انا. بق + والادس الدفاق 
اهس »> اقوي الول س أ تعلق قلانا وفلانا » قيواب مون كل 
مايشاء من هذا اإطام الذي يكال بالمكابيل الرجالين وا! 
واأوار ون والأة سكين » ولكل 
الماوج + . 

فلقد اسمهان بوسف بالنقم الادي الذي بوقمه على الابواب ؛ 
لأنه عرني شاعر عمزلة الاخلاق العربية ؛ وعمق أبرها فى تفوس المرب 
الأحرار» 0 ليات الاخلاق عند العربي الاباء» والترفم » 
والذهرة واامزة » والثورة من أجل الكرامة 7 وبوسف أسيق الناس الى 
الله بيه اطلال:: لزثنة عرق صادى في له وليه أسأن ول بد 
ومقول صلت هذه الأمة البتلاة « بدائها العروف » الذي أعى 
الاطباء الحذاق والاطس البارعين عن بين الوصفات التي تمهي عليه 
ووفاه الأسيااننة . » فك ماهد 0 


شل ريد من اؤلاء لازام 


ويدست أعلاقه , وأذاب الدمو ع دما منصبأ من جميم عروقه » لأجل 
هذه الامة ‏ نم تنكرت له» فعقلت اانه » وخننت أنفاسه » وقنلت 
كل ملكة من ملكاته » وأ نرزعت كل مز بة من مزاياه , 

وبوسف أصبل فى اخلاقه » عربق فى كه بالمماني الخلقية » بميد 
عن ال كاف والعزمت » والريا' المقوت وهذا فقد هر الاستاذ رجيب 
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5 
امام« «ؤلاء » الذين تسودوا أن «تصاغر أما.هم بض الناسء وتذوب 
بين أيديهم العواطف »* ونسيل على أرجلهم وأقدامهم دمو ع الضمفاء 
والساذجين والاغرار . ظ 
طبر رجبب أمام وؤلاء بشخصية ادبية صلبة » تخلق من الانسان 
جيلا » قف امام كل رجة » ويصمد لكل زازال * فيوسف طبع فى 
اخلاقه »صلب فى شخصيته » ولذا لم يكنب على نفسه. » ول يكنب 
على قومه > بل أدى رسا لته بكل أمان وصدق ٠‏ 
وبوسف 2 ٠ؤمن‏ #روعات الاعان “قد احال الانان ة قله 
وعوأطقة ومشاعره الى زقة متناهية باللطاف والخنة » ولقد انطيم يسبب 
هذأ على أحترأم كل عاطفة » وعرف بالتواضم الرفيع » وألمقة الساهية 
وأشتهر بكل ما بعث على الا أمزام بالحدود الادبة التي يتقيد بها 
الكتاب الروحيون » فهو لا يتخلم يمأ يكتب » ولا تيح لفه 
الانظ الفج » والتعبير السميج » والقول الصلفء :ولا ييز لفكره أركف 
باج به موالج الشبه » ومداخل الريب » ومسارب الضلال » ولابرضى 
لعائتته ان تجمح به » قتنسيه جلال المق الذى هو من اخص 
نص الاعان . 
قوف .ومن وحسبه من 
الاحرار من أبناه يعرب ءويو-ف ١ؤمن‏ واعان» هو الذي يم علئا 
ان نكير مكل الاجار » ونذكره مع اصدق العا .لين ف التيطة الحدغة 
لوطن العربي ؛» وبوسف .٠ؤنن‏ واعانه هو الذي دشدد الصلة ينه 


اعانه أنه آ ورصله الى مرئية اجاهدين 
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نات 1 
ودين #تمعه » وهو الذي مله خلوتا متورعا » متصلا بالدئاع عن 
الحانية النوعية لاغرد العربي . 
وختام الكلام أن الا-تاذ المرحوم رجيب كان صورة صادفة 
مثلة لأرقى مخاسن الاخلاق العربية ونامقة باروع اأناصد التهدفنة 
من قبل تعاايم « مد » ص : و كاشفة لادق العانى الخلقية التي 
بزخر بها اقاب العربي ٠‏ 
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5؟ 


يوسف رهيب فى موف الشيوغ 


شأن الاديب الحر في جميم الامكنة التي يحل فيها شأن النطابى 
الحاذق اجرب الذي برع في جس الأنباض » ومرن على تعيير 
اوصضفات * وتعود إدراكااطقانق من وراء مأ تتلقم به من الأغثية 
ولي وض من أأغالق والارصاه ».وزوال ١‏ كتغافالخانيه 
مو خلال ما يخنها.من ميك الأغطية وصفيق الآستار والادي ب الحر 
حيها يعزل مكانا ما » سسرعان مأ تتسم روحه وتتنه مشاعره لأرنف 
يستوعب كل ماف النفوس التي تقطن ذلك السكان » ولان لم بكر 
ما يحول ويخطرفيها . ولا نيشتمل .- بفكرهعلى - جميم الصور والأشكال 
اللي تتلون بهأ تلاك اليثة أو ذلك المكان . 

ولقد حل ااكاتب العرني الحر بوسف رحيب في سوق الشيوح 
نه جدوق زين تن عور افيه ذلك التضاء وتشار ب قية الاق 
وتصخب المشاعر ٠‏ كرك ذلك ااقضاء مراحا للدساسين وأنحربين 
ودعات الاتحلال وااتنكك وغوات الفوضى والعبث وحملة الافكار 
الطائفية المسمومة » المتبقة من زمن الاتراك اللأؤم . 


كان ذلك لضا الواد ع الامن معبث) لطباع صلفة دعرة ولنقوس 
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بام 

خيثة وظرة » ومام) لأفكار الطائفيين ( الشعو يين ) الذين سرعلل 
ننوسهم وبمحز في قاو بهم أن يجدوا قبيلة عربية واحدة تحنفظ سأي 
العروبية وخا عن أخلاق.العرب تتفي بظل و ١‏ رفمن م ى حكعرنيا 
وطني ماله حؤلا* الشعو يبون نصراً ميينا ضد عنص رم الثر يي الذى 
' 0 الحخرض على تيت آثاره في هذا البلد . 

لقد حل رجيبفي سوق الشيوخ ستةهم» وني نغلي وتتميزمن 
ايظ وااعشائراتتي تحرط با أخذت تب أللثورة التي كشرتعن انيابيا 
| وهذا الاديب فى هنه البلدة الي امسق غشائرها. هدفا لقترافب 
ظ الطائر ات » وارعاب النساء والاطفال » 6 قفي الامن: ووبغليك 
القائل الثائرة قصبة السوق وآء مر الموظفون وصار هذا أاقضاء العرني 
اتونا لا حاميا فيا تفخ به من الثار و يلقي ٠‏ به من اللهب وبتفجر عه 
5 المريق' 

سر الموظفون وكان من جملة الاسرى الككائب الابديب الحر 

وعوتيب ا ال الاذقب قكسا 5 م قله الأأسر والوقوع بدي 
الثوار الذين م | يسيئوا الى احد من الموظفين وهم بين يديهم » بل اخذ 
بتلوى دن الالم ويتفطر قلبه من الاسف على ما تريد أن تؤول اليسه 
عااحذء انائل آلير ب ةالدوفة مضق الثية ولام ة الغائر وسق 
الارواح والغيرة على حقائق النفسية العر بية الي تكاد تعبث بها طباع 
الإنؤلةة القرعية اففمة , 

أخذ يأن من التوجم على هذه الارواح العربية الخالصة مخر 
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صرعى نحت بد الوت مع انها يجب امل #دخر لليوم الاعظم الذي 
بدوى فيه صوت القومية العر ببة هلجلا في الخافقين مناديا الجهاد 
الا كبر ني سبيل تحرير كل جه من اجزاء ااعرو بة » برزح ممق 

كابوس الطر والخحور والطشان . 
وبدافم هذا الشعور أَخذ الاديب رجيب نتصل - وهو في 
الأسر برؤسا* حجام والقبائل الاخرى لتقام مع الوظفين ولتقريب 
الآراء والاذواق ولتلافي ماوقع والتطير ما سيقم غ لكل حي 
ما أراده قذدياة بالقثل وصار.هواء؟ ف :ثيك اذ استمر الال على 
ماهو عليه .وأ نقطم حبل الامر:. واضطربت الاوضاع »؛ واختات 
اللقايس واختاط الحابل بالنابل » ودخات في القضية اغراض واطاع 
وما رب » وأخذت النهم نحاك للابرياه والحبائل تنصب للبعيد النعزل 
واافخوخ توضم لاصطياد التجتب الذى لافي العبر ولا في النفير » 
وعمتذاك سسب الاوين عيب .. نه مره سحب الى الجالين 
العرفية » منهما بالتحر يض على الثورة مع ان رحبا أدب عربي قوي 
. مشبع بالمزعة الاصلاحية غيور على جميع جوانب الوطن العربي » 
. غضوب كل ما يصيب الامة العربية من أية جبة من جهاتها » «ؤمن 
بان كل ثورة أو حركة أو أخلال بالامن يراد منه الخط منقيمة العرب 
والمبل ضد استقلاهم والعيث في مقدساتهم » إت هو إلا وسيلة 
للاجني أو غرض شعوني ينذه اربابه لتجزأة العرب والقضاء 
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بخ 
وفي رأي الاديب يوسف رجيب أن ثورة قبائل سوق الشيوخ 
نة وسه إنتف شي إلا تقيجة لأعمال محخزية,قام بها بعض 
للناتيت التق !زعة. القبائق الم يتارقيية أقارات. رأنانة أرادعتها 
الدساسوت انارة افكار دعخيفة لا يتبى الدعوة المها إلا اذا 
و وها ءار + موس اس عمست أبزة. كلم بالل 
لعربية ليس عليها جرم فيا اقترفت ولا يلحقها إم لما فعلت ؛ لما مي 
اغله.من الطلبارة في القاوب والصدق فى الاتظاء من أجل العرو نغ 
زاقى أعنة اللمر أخدة فى نفوس ابنائها وعدم الجنو ح الى الكذب 
والوار.بة والغشء والبعد عن الطائفية الشنيعة الانيئة التى لا يثيرها 
في بلاد العرب إلا أعداء العرب . 
ولقد جاهد الاديب رجيس فى هذه الادثة جهساد مصلح م 
لكل لمزة تصيب اهتمع العربي + ويفزع ضدكل ما يفف في طر يق 
الدعوة الى وحدة العرب من طاتمية وإقليمية وغيرها . 
واقد أخذ رجيب - بعد أن انتهى الاس ‏ يتصل بالكثير من 
وزراء ذلك الزمن وبشر هم أسباب الثورة وعاها ومولداتها والدواعي 
لني أرجبتها ولقد أقنع الكثير من كار موظلني الدولة بضسرورة عدم 
النشدد في أعس الثوار » وفى وجوب الآساهل والعطف عليهم وي ازوم 
تطية ما تركته الثورة من الآ ار والنتائيج » حيث كان سبب الثورة 
انها جداً في أول الوقت إذ كاف منحصراً في نزاع دار بين 
السراكل وين النقاشين ‏ أي اللا كن الصفار - بثأن رسم معلوم ظ 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي - 523125060 605206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 153202_001!5 506/1 .)//:ةماغأط :لطقروعاء 1 


5 
جعلته الحكومه فى أول التك الوطني لاسرا كيل على النقاشين وهو 
مقدار معين من الدرام عل #ن عن وا مشارفع وقد كن من يدق 
الحسكومة فى ذلك الزءن أن محر:_ الدناء بالانتصار لانقاشين مد 
السسرا كيل فتانهي هذا الرسم المسمى د (ااسركلة ) وعندئد نكون قد 
قتلت جرثومة الثورة واستأصلت ذأفتها وفطءت دابرها واجتثت 
عروقها قبل ان تستفحل فتؤدي بتلك الانفس والاموال. ولكن 
شاءت بعض الاغراض ان نيادئ السلطة وتتساهل وستحف بكل 
وادر نلق الثورة ويتنناة ما اليذات لأساب وعلل ونا رت 
وامراض « قلبية » ليس عة مقام ذكرها وتفصياه! . 

أجل كانت أسباب الثورة تافهسة جداً ولكن قد تفاقم الخطب 
أخيراً وانسم الخرق على الرافم ودخلت امور لا جال لذكرها هنا 
دعت أن يتفق ااسرا كيل والقاشون وسببت أن تنبى 
. قبيلةحجام :لكالثورة وحتمت ايضا أن تندثر جميع الأحقاد والضفائن 
في سبيل طرد الوظفين واحتلال القصبة » أخالني 'قات على القارىء 
العربي وانا أذكر هذه الموادث الؤاة الني ينم علينا 955 
أن نسدل الستار عليها وعلىكل ما يضاههها من الحوادث التي نشل 
النشاط القومي وتعرقل النهضة الوطنية . 

وأبع قارىء هذه الاسطر أنتي بعيد بطبيمتى عن التأثر تال 
هذه الأمور ودواعيها وأسبابها » لكني سقتها لأستدل منها على لون 
صادق من الوان وطنية رجيب وعروبته وبعده ع نكل ما بجر الخراب 
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11 
الى هذا اليد 

فوطنية رجيب |ابنية على الذهم التام لمقومات ألرو م الفريية 
الفسسة وشرف نفسه وترفم طبعه وسللامة ضميزه كي متم النناف 
بنك بعس كدق أن شرن يها أى ذاه) لثورة « بدائية » لا معنى 

لها ولا روح فيها ولا مدب بلوقوعها إلا بزعات الشعوبيين والمغرضين 

الذين يضمرون لاحك الوطني كل الظئينة والمقدء لأن قلوبيم امحمومة 
ونفوسهم الشريرة لا يرضيها أن يكون لمدا اابيد العرني حكومة عربية 
صادقة في عر وبتها بل وكووسا_ماعا أن نب متعاقين بمزعات 
الانراك وطباعهم و1 تارمم خاضءين معهم 3-4 ل عامن شا شان أ 
بدتت العرب وبعصف بقوميتهج ٠‏ 

واقد كت 5-08 اكيب نواع الت شتى المواضيع 
يشيد بها كاها بعرو بق نل سوق الشيوخ وصدق وطنيتها واستعدادها 
لأن تضحي كل غال وعين فى سبيل الوطن العربي . 

ولقد ملا" رحس ضخف بغداد والتجف « خاضة الاعتدال © 
| بضشروب القاللات كها إيجاب سوق الشيو خ وعدائرها وأغلب 
هذه القاللات دو صورة صادقة لما فى ننس رجيب من التألم والتأسف 
على تلك الكارثة التي جات بهذا البلد وبكثير من بلدارف الفرات 
موب الاطباع وألدسائس والاغراض ١‏ 

الت 7 


وأود أن أقول في الختام إن الشباب الواعي في سوق الشيوخ 
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ذه 


اذا اراد ان وتخد له مثلا أعلى في الادب القومي والرجولة المربية واذا 
أراد ات تتصل بكانس لاا التقوص اانا بالمدل وإقراراً بالحق 


وتصديقا بالنضائل وشغفا بالمكارم وتعشقًا للخير ونذوراً مر الذل 
ونورة على اذأ اتميزازاً من الضعة وتدسآ من الباطل وندوعا 
قتزية المريسية وفطائها وعناتها ,وتصائسها فترا اوت 
فوفك رحبي » 
# # * 

و كان بودي ان لا انهي الكلام عن يوسف رجيب وعلاقته 
سوق القبوخ إلا أي أدرسكدت ان البحث ستتصل - حما س 
عسائل واشياء مجنح القم عن كتابتهسا وبتلسم الاسان دون ذكرها 
إذْ ان أغلها أمور سياسية كانت ها مبررات ومجحات فى ذلك 
الإؤمن الذي وقعت فيه » أما الآن فل يمد لما أي مكات ولس 
لذكها أي داف . 

ولمل في كتاب الاستاذ اللمرحوم رجيب الذي وعد رئيس 
قبيلة حدام الحاج حسين اليساسر بتأليقه عقى انتهاء الثورة البغية 
للنشودة والناة التوخاة والغرض الذي مقنا هذه الكلمة من أجله 
فنمتنا موانع من تفصيله والاطناب فى شرحه . 

وال ان كتاب رجيب هذا كتابْ خطير صر .مح كارت 
اشتغل 5 كبك 8 وأودعه جميع آرانه ومثاهدأنه وما انصل ب4 
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ف 
الأدبية والسياسية والذين بون فى العمل من أجل طبعما وأسخراسبها 
توفقون ف اللمارييدا الك كتاب الحلل الذي وعد به الاستاذ 
بوسفا وي قال | حون ف الشمو خم على ١‏ أن رفس حيام الحا 
حسين الياسر 
00 0 

فرحم لله اجاه_د بوسف الذي خالق من ننسه صورة شقش 

فيا كل حادت عرف 
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يوس فيس زالاقة الع بيد 


م © ده 


اولاق صورة اير قنسا أذات. القرة 
العر في 4 و اصح خأر اق أن ترايك ل دوس لتفنى العر بيه ؛ فبحاول 
انق له رأءا ؛ استطرد همه الى اخ > عل مققة اطياة الروسييزة 
4 | 
لأمة 9 ااضاد 6 وآبة ذلك أن الامة ااعربية لما فيها هر الغرادف 
وأأه شارك » والتباءن و فى الالناا والخارج ‏ وا فيا + م ألا راراتي 
لوهلا علو الملاغه الغلا به ١‏ ولأ بأحمها » ٠‏ ن العمق القلسى ى في نحت 
دلالة الالناظ على المعاني ؛ وما 9 ها م 4 ن التفقيد ل ع واتأليف ٠.‏ 
والتقيد بالروأ بط :التي تحنظ النية في الاسناد وال » ونا فيبا ايذا 
5-0-6 من المساثئل التي لا هال لذ ها الان غ ذانهنا قد أصبحت 
مقياس النفس العربية » وهنها »كن لتم على مدى قدرة العربي » 


ع 


3 
5 


وقنها ء وتعدة اضواتها :و كثرة التفرد والترادف فيها كل دنه ذلانل 
صادقة على عمق تلك النفس التي تنطق بهذه الاغة » وكل هذه دلا ئل 
على وحود استجابات وقواء ي وعناصر طيدمة ف 2 النفس لاستقبال 
كل شىء في هذه الإو روفطية وامنناغة؟ انيرا وايسناء؟ 
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والامود عل التلفظ به . ظ 
ولغة الضاد على ما يقال : مي من أوسم لغات الديا » ومن 

| "كترم كتقانا قدا ومن اق ياافآن : تكن سسنة ابدلالوعل 
كل شيه فى الوجود ؛ ونتيجة هذا ان التفس العر بية الي تتطق بيهاده 
الافة ؛ هي أيضا حر ية بان تكون متصلة بككل جوانب العالم» وبارنتف 
استطيع بسجب هذه ألاغة الواسعة الشاملة » ان جد لكل معنى انظ 
دل عليه ونتضمنه . 

فافة الضاد عي عرة لاتموج والعمق والرحابة والشدة والتطلع 
والتوقان فى النفس العر بيه . 

كل هذا الحبوق كنت أدلي + اناد الأستاة رجيب + وموقي 
جلسمن جا لس ( بنداد ) ولقد قات للاديب رجيب بعد أن خضنا 
في شتى اواضيع التي تتعاق باللغة العر دية » ومستقبل العرب » والوحدة 
. العربية التي عتاز هذه اللذة ارقيمة بان تكون رما لحا فى مها الستة 
"الرب غند النطق ( بالضاد ) 

قلت 4 أنلك ها استاذ حريس كل المرض فى كتابائلك عل 
لفةالعرب حيث انك لا تذنأ أ بدخل السكثير من الالفاظ الخربية التي 
. ينبو عنها لسانالعرب الآنء لا لعيب فيها أو 'قل» كا يتوهمون » بل 
لتأثير اللبسجة العامية م الممزوجة بالعجمة فىالسئة العرب بالوقت الحاضر 
حنى أصبح الذوق « التقليدي » لاعرب يليو عن الفاظ » لا عيب بها 
غير أنها تدل على صر أمة العروبة » وشدة شكيتها وصمودها وقابليتما 


1 0ظ 7 جر وابزوخة: ذادذا .2 
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5 
لمدم الاننمال » والتأئر باي عامل من عوامل الفساد والاتحلال . 
:قال : نمم .. “جب على كل فرد امنا تحن المنملبين الذين نكتب 
وفك أن موقي استطاعتنا كلما بعر ض لنامن الالفاظ التى أمسدت 
مم الأسفالمض ثقيلة حلى الذوق المرني , الخاضم لاععدءة . 

م. ذكرت له ان السكاتب فلانا عقاقل فى العو القت 
العربية بضرورة تدديل الاحرف العربية باللاتينية » فقال : هو 
( فلات ) ألم ندر أنه لايمت الى العرب باية صلة 7 أولا انه رى 
الاصل 7 انه بطبيعة امال شعوني عدو لافروبة والقران» ودؤلاء 
الشعويون ؛ م الذينكانوا فى الزمن الاي + يلوت على هدم 
1 وتحطيم الروح العر بية الثي يتحصن بها الاسلام » ضدعبيات 

والجهل »ونم الذين عملوا لمساعدة التبشير المسيحي فى الي 
وسوربة ومصصر و [الرآق ) و كثير من اقطار العرب > ذلك التبشير 
الذي قصد منه أولا وبالذات» الفضاء على العرب وعلى فوميتهم » ودك 
كل صفة من صفات قوميتهم » بم قال : اني اعتبر كل شخص سواء 
كيان بن درسب لم خيرق #يقأول النأء سير فكبوأسنلا بين لنة لغة (الضاد ) 
عدواً لاعرب» وجرثومة نآخرة في جسم الاسلام الذي يعمز باللغسة 
العر بية امة « رسمية 6 له , 

نعم . هكذا كنت أخوض مم الاستاذ رجيب في هذا الحديث 
ولقد فهمت هنه وهو يتحدث عن اللغة العربية » وعما حيط بها م 
اغراض المستمءر بن وأطاعهم » ومارب الشعوبيين وغاياتهم »انه 
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> 
لهام #مة على شباب ااعرب » المتنحكرين لاذنهم » التحذلقين عا 
لا بزيدم إلا تدهوراً واتحطاطا » وتفككا من بهم فضائل ااعرو ية . 
نعم فهمت من ر جرب أنه | كثر نقمة على شبابالعربمن أيعدو 
آخر من الاعداء الذين لا تصاهم بالعرو بة أواصر ااقربى » ووشائج 
القومية » وعلاثق الدم 5 
ومن شف رجيب الشديد باللغة العر بية وتعلقه بها » وجملهيا 
علامة استقلال العرب » ودليل وحدتهم » ومن نقمته على شباينا 
الشغوفين بتقليد كل شي أجنبي » ومن دفاعه عن المثل ااءليا للاخلاق 
العربية علمت أن الرجل قد كل فهمه اقومية العرب » واخذ يتصل 
بالحياة الروحية لابناء أمته من طريق عميق وهو امتهم التي تشعرالذي 
يتكلم بها . بالقوة والحق والفضيلة ٠‏ 
ولاجب اذا مادافم الاستاذر جيبعن اخته فانه الرجل» الذيطام 
التهيت كده » وا كتوى روحه في سبيل الدفاع عن الوطن الا كير 
. الذي حل فيه هذه الامة » وطالما سهر الليالي » وهو مسهد قاق يديج 
'لثقالات وغبر اللقامات منذرا باللوت » ثائراً على الشر » محذراً من 
صولة الكريم أذا جاع » صارخا با بناء العرب ؛ مهيبا بهم الى الموت من 
أجل الفضيلة والحق » مذ كرا المغرورين المتغافلين بان العرب أقوىمن 
الحديد فى مصاولة الزمن 1 واصاب من الحامود فى مقاومة الكوارث « 
وأثبتمن الجبالني مواجبة الاعاصيرء وأعمقمنالكيرباء فعلاء وتأ يرا 
في كل مايعترض استقلالهم » ويقف بطريق وحدتهم » إذ أن بابدي 
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هي" 

المر بي قوة + نوقفهم امام |! الم كه » لوانضافر ضدهم » فوة يسطون 
بها على عروش أ عظى الجابرة , ف. معزو نهم صاغر رن عرافيين «طأطىه 
الرؤوس » ويهجمون بها على ا صم من أصنام الباطل © فيعصفون 
به » ويدرونه مندكا متلاشيا ؛ ويُبون بها على نحطي كل عات متطاول 
بريد أنتقاص الفضائل ويحاول احتقار عواطف اابشر » من هؤلاء 
الملتفطرسين الباؤخين الذين طالما عفر اينساه العرب آثوف امثالح 
بالتراب ٠‏ 

وهذه القوة التي بيد العربي شي ( القران الكريم ) هذا ( ااقران) 
الذى يتجلى فيه أعلا مظهر من مظاهر القوى الارادية في الكون » 
يبدو فيه ابعد مرا الارادة العربية التي عثلبا إغة العرب الحترزة 
( بالقرآن الكريم ) دستور السامين : وآبتهم الخالدة . 

قدفاع الادرب الجاهد رجيب عن انة العرب معناه الدفاع عن 
القوة الكتعزة في ( الفرآن المجيد ) م الدفاع عن كل حقيقة من حقائق 
العرب متعلقة بالقومية العربية .والقرآن: والاسلام 

وان هذا لهو الاديب العرني حقا . 
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ا" 


افمر ص 

قدا ١‏ كر ماش عن الاق ين رجي » لا شبثى والاذواق 
السو ايينيه نب الاديب من روائع نظل 
ناطقة له بالاخلاص في العمل والصدق في اللهجة » والثقة بالنغفس 
والوئوق من معنويبة ألامة البي عمل من أجابا » واعتقد الى جنب هذا 
اتتي تمللتعلى ( نفر )من الذين يعرفون رجيبا كلالعرفة » لكنه مي 
يقولطه حسين: ل لا يعملون ويحز فى نفوسهم أن يعمل الئاس 

وإعتقد فوق هذا أن في هذا البلد أناسا كثيرين » تعودوأ ف 
الاسترانة بالادباء والحقد عليهم » والغضب على من يكبر احداً منهم ؛ 
لأنهم واثقون كل الثقة » أن لا أحد من غير الاديا' الاحرار » ينضح 
تكبرم الفارع ؛ وعنجهيتهم المزيفه: » وغروم الاجوف » ونفوسهم 
الخرقاء القاعة على الضعف والخور. والضعة والمبنيه علىرخص العواطف 
وتذبذب المشاعر ٠‏ 

والاستاذ بوسف رجيب مر'_ أ ولئك الاحرار الذين يعملون 
ليكونوا فذى في عيون هؤلا ١‏ » وشجى في حلوفهم ؛ وودما في 
1 نافهم » ويوسف رتجيب من الادباء امطيوعين على الأخذ باصلي 
فيود ألرجولة » والتمسك بارفع الثل المعنو به" » والاعماد على قلوب 
ابية بزدرد العلقم في سبيل الل فظه على الكرامه” , وتستاز الموت 
هن أجل عزة النفس » وتستصفر اخطر المظائم لأجل الفخر والسؤدد 
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وبوسف رجيب م ن!!وا نعين الصا برين الحةبين الذين نبعد بهم 
فناءعهم عن كل ما بلطخ تفوسهم » ويصمد بهم صبرهم حيال كل 
ما يعم ذواتهم » فالكتابة إذاً عن الاديب يوسف رجيب » أو 
السكنابة عن كل حر من المجاهدين الصادقين ٠‏ مؤذى «ؤلاء » وتثقل 
على قلوبهم وارواحهم . 

واعتقد بعد هذا أن في هذا الجتمع أرواحا وثابة » وقلوبا طاحة 
وافكار ا ثاقية » وبصائر نافذة ؛ وعقولاجرئية كلما حم الكتابة عن 
امثالرجيب» وكبا تتطاب أن جعل حياة الاديبرجيب واضرابه 
عيرة لنا فى فهم الادب » وعيرة لنافي تقدير ال جاهدين المصلحين , 

ولقد دفعتني الى الكتابة عن رجيب اسباب عدة : 

مها ما يتعاق بالصلة العقلية الحضة التى شي نتيجة لنتبعي ! ثاره » 
وتتقيبي عن كل ما نشرته له الصحف خاصة النجفيسة متها » وير 
اجابي برجب الى المهد الذي كنات فيه مربا على دراسة 
نهج البلاغة » وراضا في كل ما جري على اسلوب النهج من الجزالة 
والفخامة منذ ذلك اين اتجرنى أسلوب رجيب الذي بتميز بالاحكام 
فى ال ركس » والاتقان فى السك » والرضانة فى التعبير ؛ واادصاعة في 
الدبياجة » والاشرأق في الفكرة » والوضوح في اللعنى » حتى اخذت 
افر كا يصادفنى لهذا الادري العربي الحر ٠‏ 

ومنها أن الادرب بوسف م قد جعل أدبه وسيلة لتصوير 
الحياة العر بية » وامخذ منه ندا في الدفاع عن استةلال أمته » و هذه 
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37 
حل يحب أن يعرفها رجيب كل من عرقت هذا الرجل » ووقف على 
ائتاجه » وجب ات تمل الدبب الاول في رفم مكانة رجيب 
والقافة به ع 
ومنها ني وجدت فى نفس رجيب الغانة الى اندها في حياي 

وينشدها كل عربي صادق في عروبته » وني جعل الامة العربية بءد 
أت يقودها عل واحد سلاحا ماضيا وسيفًا مضلنا » وقوة قاهرة ى 
وجه كل ظَا » محاول انتقاص الفضياة الاسانة » وهذا تنكون 
الامة الغربية قد ندرت ننسها بان تعُنى وعوت من أجل الاناننية 
جمعاء » ومن أجل الدفاع عن جميع حقوق البشر . مما بتبددها من 
ضراوة الطباع الشرسة ؛ ووحشية النهوس الْبيئة ٠‏ 

ومنها أن عندما نعي إلي الاديب رجيب » شعرت أن كل 
جارحة من جوأرحي ع بن إلى الككابة دس وأعسسك دياق 
لاقكار هذا الادب اللي فقراينا له » صلات بنسى ممتدة الى 
عقلي » وقلي » وعواطاني عاق سوام معني عش 2 في 
اغوار ذاني » ومخزونا في طيات نفسى » ومستقراً في كل <هة من 
جهات كياني ٠‏ وكل هذه معاني تدعوني وتلحفى الدعوى الى الكتا بة 
عو سه 

هذه في بض الاسباب ااي دعتني لان اقدم هذه الصئحات 
القصار عن الس رست ليم :قن « البعض » أيك من أبناء 
هذا البلد من تستجابهم المقيقة » ويسترفون بالفضائل » ويقرون 
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و 
للمجاهدبن الاحرار بكاما ا بدوالهذا البلدءوما نحل افيسبيل نرقيته . 
ولسدمعتقداً بابي قدوفيتهذا الادسحقه وأعطته 5501 
له على من عرف روحه » ؛ وسبر دخيلنه » ووقف على ما تفل به نقسه 
من م كه كان رق ١‏ 
أفد كاأ* ن رجس_متفل الدماغ يخو اط د الفستة قا ضلة الا عستقبل 
أمته فى تقس جا نشأته في ارضا» وصهرتروحه محرارة 
تربتها التوجرة الملتهية ؛ ولم يكن «وسف رجيب من الجاحدبن 
المارقين ٠‏ حتى ي:اسى مالأمته عليه مر٠._‏ طول د ذا ققد 
الع بو 0 رات قا قا 
لشاعر ٠‏ بكل مار به الى امتثال وأجب ول ط١‏ 
نعم : اعتقد أني م أف الملوضوع حته ٠‏ حيث قد تبقت هناك 
جوانب عديدة لم أطرقها من حياة خذا الاديب . وى ان يبيالا 
منهو أوسع مي أطلاعا : وأعنق فكراً. وأعرف عراقبة الحوادث . 
وادرى علاحظة الامور التي | كتنفت جياة هذا الاديب . فيتداول 
عمآة لمن رعسن :قو 100 وشا أستق أ ٌٍ وانقسا ا واستناطا 
لس بشت للملا اننا أبناءامة تأنى ان ترك أحرارها الجاهدين ١.‏ تلف 
عليهم أغطية النسيان والقول .. 
والخلاصة : أ-أل الله جل وعز ٠‏ ان علا القراغ الذي يحدثه 
في جسم العروية غياب أمثال هذا الادرب ؛ وان يحقق الوحدة 
مر بية على بدي ابنائها امجاهدين الاحرار 


د ٠‏ طافح 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -531250©0 2 6053120074 :اع ]نلا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_1153273 /عم؟.]//:ةماغط :لطوروعاع 1 


8 وقد دودث لوف للقضيل » 


اطلم الاسعائ افاضل السبدعل الماتمي على ماكتبناه فى هذ هالر سالة 
ع ن المرخحوم وساف رجءوب رعو اطه الصادقة كه القطمة 
الرائعة مخاطباً مها املف ومؤرخاً ينها الرشالة فللاستاذ : الخاحي ' 


الشكر والاميئان.. 

كتابك للحقا اق القصيله 
يحل خلقك المربي ف 
واكرم بالوؤسائل كك 


كل امكزية مفالة 


وأصدقمن بكى اسه وحز) 
لعد احندت ذكراء فارخ : 


العف الاشسرف :-: 


به صور. مبزبة أصياة 
راك الله اهز النكه 
فعو سف كان لجنا وببءله 
ه در لأغراض تعايله 
وكنت اخاه بالشيم النيي له : 
جاين شاغر فى خاسله 
أ وقدصو زتبيوسف الف يلهأ 
: اج ١‏ 53 


ص الماشمى 
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